ذخا الك اللسادة؟ 


مسادئ لاس ]) 


826 


الى الا علا لوروري 





ده ص ساسم 


علج 
صح سم 


00م أعمماع 

لا'ةاطنا أوممىج 
016 ييرويم 
لامع يزمون 


٠ 











2 


ااا 


الك ترجة 


ايالعلا لبورودي “ند نير عاصي ب اد 


الطبعة الثالثة 


النكاشر 


22 


595 
دل 18 .115.11 












ا م 


أووع ]3ع لاا 
/ 
4 





الطبعة الاولى : 111/9 1986| ...”؟ تسرخة 
الطبعة الثانية : ١510/5‏ ل/1961 ...5 تسمخة 
الطبعة الثالثة : 11741 ل 1١95[‏ -...ه نسسخة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 









سسا رص رالتم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
تقسديم 


هذه رسالة ألفها الاستاذ السيد أبو الأعلى المودودي » قبل بضع 
عشرة سنة »؛ للقراء عامة » ولتلاميذ السنوات الاخيرة من المدارس 
الثانوبة الجديدة خاصة . 


والذي حرت علبه عادة المدارس التثانوية والكلياث الجديدة 
؛ عندنا ؛ 0 تعليم الطلاب أمور الدين » أنها تلقنهم طائفة من المسائل 
الفقهية » كمسائل الصلاة والزكاة والصوم الخ .. على النحو القديم 
الجاف » ولا تهتم الا قليلا بتعريفهم عقائد الدين » وما بدعمها من 
الحجج والبراهين » وما فيها من الحكم والاسرار » حتى إن الطاب 
عندما بتخرج من المادرسة او الكلية لا بكاد بعرف ما هي حقيقة 
الاسلام ؟ وماذا بريد من الانسان ؟ وللماذا يريده ؟ وما هي علاقة 
عقائده بالحياة الانسانية ؟ وما هو نفعها اذا قيلها » أو ضررها اذا 
رفضها ؟ وهل يريد الاسلام أن بفرض هذه العقائد على الانسانبدون 
أي حجة ؛ أم عنده ماينهض حجة على صحتها وصدقها ؟ 
ومن الظاهر أنه لا بد من هذه الامور كلها لفهم الدين وإضلاح 
العقيدة » فما لم ترسخ هذه الامور في ذهن الانسان » وما لم بعرفها 
بلك 





حق المعرفة » فانه لا بكاد بتمتع بأي فائدة من تعليم المسائل الفقهية» 
ولا بكاد يطيع أحكام الشريعة على الوجه المرضي المنشود . 

وكذلك مما لا بد منه » قبل أن بلقن الطالب مسائل الصلاةوالزكاة 
والصوم الخ ؛ أن يلقى في روعه مافي عبادات الاسلام وأحكام شربعته 
من الحكم والاسرار والمصالح » ليستعد لاتباع هذه الاحكام من قرارة 
نفسه » وسويداء قلبه . أما طريق أداء الصلاة وتعليم التفاصيل 
المتعلقة بها » فانما بفيد منكان مستعدآ لأدائها. وأما من كان لايرضى, 
بالصلاة أصلا » ولا بريد أداءها » فأي فائدة تعود عليه اذا شرعت" 
تعلمه طريق أداء الصلاة وتنبه على تركها ؟ الحاجة شديدة قبل 
أن تبين للطالب أحكام الصلاة » الى أن تبين له ما هي الصلاة في, 
حقيقة أمرها » ولماذا فرضها الله عليه » وما نفعها اذا أداها » أو 
ضررها اذا أضاعها ؟ ولك أن تقيس على ذلك أحكام الشريعة الاخرى 
كك ؟ 


وقد أتف الاستاذ المودودي هذه الرسالة » واضعاً أمام عينيه 


--1ل 2 الله ل را ا 1 ا الل ا ا 


وأحكام الشريعة » وهو مختلف الى حد بعيد عن طريق التعليم القديم » 
وأقرب ما يكون لذوق الناس في هذا الزمان . 
وقد ظهرت من هذه الرسالة الى الآن ثلاث عشرة طبعة ‏ في 
كل طبعة نحو . ..ه أو ...5" نسخة ‏ بالاردية ونقلت الى الانكليزية 
والفرنسية وكثير من لغات الهند وباكستان الاهلية . وها نحن أولاء 
نتشرف بتقديمها الى القراء.الكرام بعد التعريب » عسى أن تنال 
1 





الحظرة بين الثاممة الاسلانية في بلاد اقرف © وان تعبا الرشائل 
نعي 0 من اليه اك الك ”0 


1 تدعرانا إن ال ان ري القالا, 


١٠١‏ شوال سنة 119/8 ص 
لاعود فير ار إل 


ا ا ”, 


2-5 الاحر الف آل ركنة الله 
محمد عاصم الحداد 





لماذا سمي الدين بالاسلام ‏ معنى كلمة الاسلام ‏ حقيقة الاسلام ‏ حقيقة الكفر 


مضار الكفر وعواقبه السيئة ‏ فوائد الاسلام . 


لماذا سمي ألدين بالاسلام 3 


إن جميع ما في الأرضمن مختلفالديانات » قد سميت بأسمائها» 


ل 0 
طدابيا - 2222210 لكر الخدت [سيها بن الت لمتكت علد 
ا ا ل ا ا 
باسمها لأن مؤسسسها وحامل لوائها كان زردشت . وكذلك ظهرت 
اليهودية بين ظهراني قبيلة تعرف بيهوذا » فسميت باليهودية » وهلم 
0ع لطت نانك رو إلى ان اك ون إلى رف 
بعينها » وانما يبدل أسمه على صفة خاصة بيتضمنها معنى 
كلمة الاسلام . ومما يظهر من هذا الاسم .أنه ماعني بايجاد هذا الدين 
ار ا ا ا ا اه 
را ناه ان الل لكل الا الت طن الل ا كل 0 


اك 





اتصف بهذه الصفة » من غابر الناس وحاضرهم هو مسسلم » ودكون. 
ل ا 


معنى كلمة الاسلام : 

واذا راجعت معاجم اللغة » علمت أن معنى كلمة الاسلام هلو 
الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض »© . وقد سمي, 
ديننا بالاسلام لأنه طاعة" لله واتقياد" لأمرد بلا اعتراض . 


حقيقة الاسلام : 


ال ا كر ا ل ا ا 00 0 
ل ا ا 
مطردة ؛ لا قبل لها بالحراك عنها والخروج عليها ولو قيد شعرة 4: 
والأرض تدور حول قطبها » ولا يبدب في ما قدر لها من الزمن والحركة 
والطريق » دبيب التغير والتبدل . والماء والهواء. والنور والحرارة كلها 
مدسله لا ا د لا ل ا 00 
لا تنمو ولا تنقص ولا تحيا ولا تموت الا بموجبها . حتى إن الانسان. 
ع ان ا ل ا ل ا اا 
ل ا ا 
ا وان ل الله ا د ل ا ا ل 01 
ا 0 
ل ال ل 0 
والعضلات واليدين والرجلين واللسان والعينين. والآنف والآأذن . 
فلس الرظائف الى 5ك 2 الستا كيار ب رت ل 
الطبيعة » وهي لا تقوم يها الا حسب ما قررت لها.من الطريق .. 
رك 





نذا القانون الفاكل ١‏ ال لفن ل ار ا ا ره 
.شيء في هذا الكون » من أكبر سيارة في السماء » الى أصغر ذرة من 
ا را ل ل 
شيء في السماوات وما بينهما منقادآ لهذا القانون » فان العالم كله 
-مطيع لذلك الملك المقتدر الذي وضعه » ومتبع لأمره . ويتبين من هذه 
الوجهة » أن الاسلام دين الكون طرآ ؛ لآن الاسلام معناه الانقياد 
ل انل اسن 
والقمر والأرض مسلمة » والهواء والماء والنور والظلام والحرارة 
ل ل 4 
لا يعرف ربه ويجحد وجوده وينكر آياته » أو يعبد غيره » ويشرك 


.به سواه » هو مسلم من حيث فطرته التي فطر عليها . وذلك أنه 





لا يولد ولا يحيا ولا يموت » الا وفقآ لما وضع الله تعالى من قانون » 


لولادته وحياته وموته . وكذلك كل أعضاء جسده »؛ لا تدين الا دين 
«الاسلام » لأنها لا تنشا ولا تكبر ولا تتحرك الا حسب هذا القانون 
:الالهي نفسه » بل النحق أن لسانه » الذي يستخدمه في إبداء آراء 
«الشرك والكفر جهلا وسفها » لا يدين ‏ في نفسه ‏ الا دين الاسلام . 
.وكذلك رأسه » الذي بكرهه على الانحناء أمام غير الله » لا بدين الا دين 
الاسلام بسائق قطرته التي فطر عليها . وكذلك قلبه الذي يعمره 
بحب الآخرين من دون الله وإجلالهم جهلا وسنهآ ؛ إن هو الا مسلم 
.من لدن فطرته وسجيته . فكل” قد أسلم لله وانقاد لقانونه ٠‏ 

اذا أدركت هذا فتعال ننظر في الواقع من وجهة أخرى . 

للانسان في حياته جهتان مختلفتان : 


بح رت 





الاولى أنه منقاد لقانون الفطرة محبول على أتباعه . 

والاخرى أنه أوتي العقل وقوة الفهم والتأمل والرأي » فهو يللم 
مشيء وينكر آخر » وبحب طريقآ وبكره غيره »4 وبضع من تلقاء نفسه 
ضابطة لمختلف نواحي الحياة » أو يقبل ما وضعه غيره من نظام للحياة. 
فهو غير مقيد من هذه الجهة بقانون معين » كغيره من المخلو قات فى 
هذه الدنيا » بل قد أوتي حرية الفكر وحرية الاختيار في الرأى 
رسيوا” 

هاتان الجهتان المختلفتان توجدان في حيةة الانسان كل على 
تال 

فمن الجهة الاولى هو مسلم قد جبل على الاسلام وفطر على 
التزامة © شان عه من الحاو قات فى هذا لكان 2 و رك 35 


ومن الجهة الاخرى هو بالخيار في كونه مسلما أو غير مسلم . 
وهذه الخيرة هي التي تجعل الانسان على نوعين : 


إنسمان يعرف خالقة © ويؤمن نه ريا ومالك سينا الام 
ويتبع قانونه الشرعي في حياته الاختيارية . كما هو تابع لقانوته 
الطبيعي فيحياته الجبرية » وهذا هو المسلم الكامل الذي قد استكمل 
إسلامه » لان حياته أصبحت الآن الاسلام بعينه ؛ وهو قد 
استسلم ‏ رغبة وطواعية ‏ للذي كان يطيعه ,وينقاد لقانونه من 
غير شعور من قبل ؛ وقد أصبح ان 5 مضنا وعمداً ‏ مطيعا 
لربه الذي كان قبل ذلك يطيعه من غير قصد ولا إرادة ؛ وقد أصبح 
علمه صادقآ لانه عرف الله خالقه وبارئه الذي أولاه قوة العلم 
والتعلم »؛ وأصبح عقله ناضجاً ورأبه سديدا لآنه أعمل فكره ثم 

كك 





قضى ألا يعبد إلا الله الذي أكرمه بموهبة الفهم والرأي في الامور 4 
وأصبح لسانه صادقا ناطقآ بالحق لانه لايقر الآن الا برب واحد 
هو الله تعالى الذي أنعم عليه بقوة النطق والكلام ... فكأن حياته 
مابقى فيها الآن الا الصدق » لأنه منقاد لقانون الله فيما له الخيرة 


رك 
التعارف والتآنس » لانه لابعبد الا الله الحكيم العليم ‏ الذي تعبده 
وتذعن لامره وتنقاد لقانونه المخلوقات كلها . فهو الآن خليفة الله 
الدنيا وهو اله تعالى, 


اه 
فله كل شيء في 


حفيقة الكفر: 

ل ل ل الاك 
من غير أن بشعر باسلامه أو يفطن له » ولكنه ما أعمل قوته العلمية 
والعقلية » ليعرف من خلقه » وشق سمعه ويصره . فأنكر وجوده » 
ل اله را لزن كا لل 0 فتك را 
فيه حق التصرف والاختيار من أمور حياته أو اشرك به غيره » وأبى 
أن ومن بآياته الذالة على وحدانيته » وهذا هو الكافر . ذلك بأن, 
ات 2 ال و انسظية راة ‏ أل كن اكه م 
اذا خطاها به وله فو فها »فال البل هذا لحل اكافرا لاه ادر 
فطرته وغطاها بغطاء من الجهل والسفاهة ٠.‏ وقد علمت أنه ما ولد الا 
ا ار ند 
ا ا 0 
الاسلام ؛ ولكنه غطى عقله بحجاب مستور من الجهل والسفاهة » 
2 انه قرة الدذي) رفس الي 0د ل( تحدم 
قواه الفكريةوالعلمية إلا فيما يخالف فطرته» ولا ترى إلا ما يناقضها » 
ا ل 

1 





ولك أن تقدر الآن بنفسك ماارتكس فيه الكافر من الضلال 
7 

مضار الكفر وعواقبه السيئة : 

الكفر جهل ! بل الجهل الحقيقي هو الكفر .. أي جهل أكبر 
وأدهى من جهل من لايعرف ربه ؟ بشاهد مصنع هذا الكون العظيم 
ل ا 
ا ا ل 0 
والآزوت والصوديوم والكلسيوم وغيرها من المواد التي لاحياة لها 
ا ا ل ا ل ل 0 
ا ل ا ا ل ل كان 
ناد ره 4 تدل بتفسيها على مايحتاج اليه صنعها وتحسدين 
منظرها من براعة نادرة منقطعة المثال » في الهندسة والرياضيات 
والكيمياء وغيرها من العلوم » ثم لا بهديه عقله الى معرفة ذلك 
الترر السك العلمك الذي مي السنشا وإنان) : كر 7001 
هل يمكن أن بنفتح باب العلم الصحيح في وجه هذا الرجل الذي 
ضل حتى عن مبدا العلم » له مهما بالخ في التفكر والتفحص وارداة 
ما 0 


العلا الف اي ا ا ل ال 0 ا 0 


الجهل في أول أمره » وكذلك لايواجه في آخره سواها . 
الكفر ظلم ! بل أعظم الظلم وأشنوٌه هو الكفر .. ذلك أن 
معنى الظلم أن تضع الشيء في غير محله اللائق به وتستعمله 
إكراهاً فيما لاتلتثم به فطرته ٠.‏ وقد عرفت أن كل مافي السموات 
والارض من شيء مذعن لأمر الله » مفطور على فطرة الاسلام » حتى 
|0 كا 





ل لكان يانه كال ها ومصيرل عليه فى الالعضيام لل بولك الا 
على هذه الفطرة نفسسها . نعم » لاشك أن الله قد أعطى الانسان 
0 ل رن ا ده ااال 0 لعن لني اتقسصتام 
0ت لشن فرقة د الى كر 
بالله » إنما يتصرف في أعضاء جسده على وجه لابوافق فطرتها . 
تراه بعمر قلبه بظلمات الاجلال والحب والرهبة لغير الله » مع أن 
الفطرة التي فطر عليها قلبه تطالبه بأن يعمره ينور الاجلال والحب 
والرهبة لله الصمد وحده . وكذلك يستخدم سائر أعضاء حسده » 
وكل ماتحت بده من شيء في هذا الكون »6 فيما يناقض مرضاة 
الله تغالى » مع أن الطبيعة التي جبلت عليها هذه الاعضاء والاشياء 
د يستخدمها الا طبقآ لما جاء به قانون الرب تعالى . فقل 
لي بالله : من أظلم اك لضان را لكان نع حصت ميمه 
في هذه الدنيا ؟ 

كن الكفر بظلم فحسب »© بل هو بغي وعدوان وجحود كدوك 


رض ١‏ راتوا ره عدم صن كله ريق يتوه 11 بق ذا 


الذي خلق عقله ودماغه ؟ آهو نفسه أم الله عز وجل ؟ ومن ذا الذي 
خلق قلبه ولسانه » وعيثيه وأذنيه » ورجليه » ويديه » وسائر 


أعضاء حسدهة ؟ أهو نفسسه أم الله تبارك وتعالى ؟ ومن ذا الذي 
اح خلق هذه الأشياء » وجعلها ناقعة له ومكنه من استخدامها 
والتمتع بها ؟ أهو نفسسه أم الله سبحانه وتعالى ؟ 

لايد أن يكون جوابك عن هذه الاسئلة ان هذه الأشياء كلها 
الله وحده » وهو الذي خلقها وأحسن صورها » وهو مالكها وهو الذي 
أنعم بها على الانسان » قاذا كانت هذه هي الحقيقة » وهي هكذا 
من غير شك » فمن بكون أكثر ظلماً وأمعن في الغي والعدوان ممن 

ق بك 





يستخدم عقله في التفكر فيما يناقض مرضاة الله تعالى ويعمر قلبه 
بأفكار تجلب عليه سخطه ؛ ويكره لسانه وعينيه ويديه ورجليه 
ا ل ا ا 


عبد نشأ على رزق سيده » ثم لابوفيه ما عليه من حقه » وكذلك 


ترمي بالبغي والخروج على الحكومة موظفا إستخدم ما بيده من 
حق التصرف » في وجوه تخالف مصالح الحكومة ©» وتنسب الى 
الكفرآان من بتئاسى ما لصاحبه عليه من معروف ... ولكن 
ماهي حقيقة كفران الانسان وبغيه وتناسيه لما عليه من معروف 
لانسان آخر مثله ؟ من أبن جاء هذا الانسان بما عنده من الرزقحتى 
لفخل 2 على 002 5 ان أله تعالى وحده هو الذى آتاه قوة 
السلطة والامر 5 وأنى للانسان أن يمن على انسان مثله ويصنع 
اليه معروقآ ؟ اليس الله تعالى الذي مكنه من كل ذلك ؟ إن أكبر 
0 في هذه الدنيا هو مابحب عليه نحو والديه. 
ولكن من هذا الذي ألقى في قلوب الوالدين حب الاولاد والحتو 
عليهم ؟ أم من هذا الذي جعل الأم رحيمة بمن حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ؟ أم من هذا الذي ألقَى في روع الوالد أن بنفق راضيا مطمئثنا 
ما كسبه بعرق جبيثة على مضعة حقيرة » ويضحي فى سبيل 
تربيتها وتعليمها بكثير من أوقاته وأمواله ورفاهيته ؟ 


فقل لي بالله : هل هناك كفر”" أفظع من كفر من لا يمن بالله » 
0 
أمره ؟وهل يمكن أن تجد بغيا أبشع من بغيه » وغدرآ أشنع من 
غدره »2 وكنودا أغلظ من لوده ؟ 

ينآ ال ا ا إن اسه 0 0 ال ا ار 


دنا د 





به .. كيف والله تعالى ذو ملك عظيم 4 يعرف بعد أقصاه من أدناه 
0 كل ما بذل الانسان من الجهود المتتابعة الشاقة واستعمل من 
الآلات الضخمة النظارة لهذا الغرض » وله سبحانه وتعالى تسجد 
الارض والشمسن والمريخ وغيرها من الثارات الكررة التي 2 ثاني 
عليها الاحصاء فتراها ككرات صغيرة حقيرة في مملكته » وله عن 
وحل خزائن السماوات والأر قن امن ع مشارك ول متارع © اوهو 
الصمد الجواد الكريم الذي يفتقر اليه الجميع وهو لايفتقر الى 
ا اا للانسان » هذا المخلوق العاجز الحقير الواهن ©» أن 
يجلب الى الله شيئا من الضرر اذا كفر به ؟ إنه إن آمن فلتفسه 
وإن كفر فعليها . 

ومن نتائج الكفر والعصيان المحتومة ان يكتبالخسران والخيبة 
للانسان قلا بيهتدي الى صراط العلم المستقيم أبدآ ©» لان العلم 


الذي لا يعرف ربه » أنى: له أن يعرف غيره معرفة صحيحة ؟ 


ل ل رن ا ل 001 شيا 
حياته » فان العقل الذني لايهتدي الى معرفة خالقه » اتى: له أن 
بعر ف غيره معرفة سليمة ؟ وكذلك لايد أن بهيم على وجهه وبوء 
بالخيبة بعد الخيبة في كل أمر من أموره » وان تفسد عليه اخلاقه 
ومدنيته وعشرته ومعيشته » وحكومته وسياسته »© ويعيث في 
لل اك الا ا رت ا للم 
انان سن الل اق ة 7 تكن اس عل له الا نكا 
الفاسدة واعماله المنكرة . هذا في الحياة الدنيا » وأما في الآخرة » 
فيقوم في وجهه كل”؛ شيء ‏ صغير أو كبير ‏ اعتدى عليه في 
ل 


2[ لك 





عليه عقكه وقلبه » وعيناه وأذناه » وبداه ورجلاه » وسائر أعضاء 
جسده : ١‏ ربياه ! إن هذا الظال شرج عليك فى الحساه اليك 
وأعرض غ0 ذكرك » واستخدامنا كرها وقسيرآ في معصيتك ») . 
وف هذه المكية التاكلة )إل ا ل فنا رك حل ور 60 
شي ل ل ا و ا لي 0 ا 
تقاان اك وتلك الاسوان الى اها طرف السرم وليف 0 00 
لد الا ا ا ل ا 01004 
وظلمآ ؛ وتلك الأدوات والقوى التي استخدمها في هذا الظلم 
والكدران على اكاضة شي د راك للا و 0 0 
عالت اك 02 ل لور ل [) ال رن 00 
هذا الظلم العاتي » ويذيقه عذاب الهون والخزي » جزاء ظلمه 
ا 00 


فوائد الاسلام : 


هذه هي مضار الكفر وعواقبه . فتعال ننظر لان في ما بعود 
علينا به الاسلام من الفوائد اذا اثرناه ورضينا باتاعة . 


قد عرفت من البيان السابق أن هذا الكون فيه من الآبات 
والعلامات المبتوتة في كل ناحية ما بدل على ألوهية الله وربوبيته . 
فهذا المعمل الكوني العظي, الذي ذراة سائر؟ سير امطرد © اسل 
النظام شامل وقانون ثابت » بشهد بلسان حاله أن خالقه ومدبر أمره 
جاكم جليل ؛ ذو سلطة وقوة عظيمة » لا بخرج عن نفوذه شيء في 
الارض ولا اف القاء ٠‏ كلك عرفت أن اسان 2 رك وم 
كابر انكر إن كه 0 لد ات ل 020 
وذلك انه من تحن على اسان أن ستى 1 آذا ال 000 
0 


د ه|] يد 





غير أن الله سبحانه وتعالى » قد وهب للانسان جانباً من الحربة 
في ارادته وفضتله على العالمين بملكة العلم » وقوة الفكر » والتمييز 
بين الخير والشر . والانسان وعلمه وعقله وقوة تمييزه خاضع 
لامتحان في هذه الخرية » وهو دائما بعين خالقه بنظر كيف وقيم 
ستعمل هذه الحرية ؟ والانسان لم مُجبر أن بنهج في هذا الإمتحان 
منهج معيئآ »6 ولو أنه أجبر لبطلت غاية الامتحان . وذلك أمر 
واضح لا إشكال في فهمه » لانه اذا جاءك في ورقة الامتحان سوال 


أجبرت عليه بجواب معين معلوم » فأي فائدة تأتي من هذا الامتحان؟ 


الحق أنه ان تظهر كفاءتك على الوجه الصحيح آلا أذا كنت م1 
تخييراً تامآ في كل حواب تريده » فان كان حوابك صحيحاً » 
نححت في الامتحان وانفتح في وجهك باب الرقي والكمال في 
المستقبل . وإن كان جوابك غير صحيح أخفقت في الامتحان 
وأنسد باب الرقي في وحهك . فهكذا قد متع الله الانسان بالحرية 
في امتحانه له » وختّيره بما بشاء من طريق للسير في حياته . 
فرجل لا بعرف فطرة نفسسه ولا قطرة هذا الكون » ويخطىء 
فى معرفة خالقه وماله من الصفات » ويختار طريق المعصية والبغي » 
ولا 'بحسن الانتفاع بما أوتي من الحرية في ارادته » فهو مخفق" 
إخفاقاً مبيناً » في امتحان علمه وعقله » وقوة تمييزه بين الخير 
والشر » وشعوره بالوااجب » وشاهد” على نفسه أنه رجل من أسفل 
السافلين من كل وجهة » وينبغي أن يكون مآل أمره كما عر فت آنفاً . 
ورجل آخر قد نجح في هذا الامتحان : أعمل فكره » واستفاد 
مما أوتي من العلم والعقل استفادة صحيحة » فعرف خالقه وآمن 
به » رغم كونه غير مكره على ذلك . وكذلك ما أخطأ في التمييز بين 
01 





الخير والشر » واختار الخير باستقلال رأبه ؛ مع أنه ما كان في وحهه. 
شىء بدرؤه عن المبل الى الشر لو أراده . وتفطن لفطرته » ؤعرف. 
00 وآثر طاعته على كونه مخيرآ بين الطاعة والمعصية . فأي شيء, 
ال ان هذا الاستان واللنة مرانه ؟ ذلك أ ل تال 
ا 0 وأذنيه ودماغه » وقضى من سويداء قلبه. 
ألا بتبع من الأقوال والاعمال الا الصحيح . وكذلك جاء ببرهان على, 
كونه عارفآ للحق بمعر فته اباه » وعلى كونه متبعاً له بالاستلام له 

أي عجب اذا حظي بالنجاح في الدنيا والآخرة رجل قد تحلى. 
بمثل هذه الصفات العالية ؟ فهو لا يختار في ميدان العلم والعمل 
0 طريف فشي اننع 0 كن ال رن 0 ورف 1ه 
قد عرف مبدا العلم ومنتهاه . لاا يمكن أن يتخبط مثل' هذا الرحلن 
في الطرق الملتوية المضلة في حياته » لآن أول خطوة خطاها » انماا 
خطاها على علم وبصيرة » ولن تخفى عليه غايته التي يريد الوصول 
اليها » فتراه بنظر في ملكوت: السماوات والارض » ويحاول معرفة. 
أسرار الكون بالطرق الفلسفية » ولكبه لا.بضل في ظلمات الشك, 
والارتياب » ومستخدم العلوم التجرسية (معمعنهة5) في معر فة قوانين 
الطبيعة » واستخراج ما في الكون من الخزائن الخافية » وكقف 
ارد انه شان سن الري 0 د الدنا رفي لتاقن الل 0 
واختراع أحسين الطرق للانتفاع بما في السماوات والارض »© بقوم. 
بكل ذلك » ويستقدح فيه قوته الفكرية والعملية » ولكن تقواه الله 
تعالى » وخشميته للقيام بين بدبه يوم القيامة » تحجزانه عند كل, 
خطوة عن سوء استعمال هذه العلوم » ولن تسوال له نفسه أبدآ » 
ل ا 222 زه الك لهذه الأساء ار 1ك 6ك 

١ ند‎ ]8-- 





#نتصر على الطبيعة » فيمكنه ويجوز له أن يستخدم هذه العلوم في 
منفعته الذاتية» وفي تسخير الدنيا وتدويخ بلادها » وفي قذف الرعب 


صرت ان انعا الكرث رانلل وفك ازدياء فا ك0 
ذلك الفساد إلا عمل عالم ومغمعك» ) كافر 80 العالم المسلم ث 
قكلما ازداد انتصار؟ على العلوم التجريبية » ومهارة” فيها » ومعرفة 
بأسرار السماوات والارض » ازداد انمانة بالاد © وإبقانة بو حيلاة 4 
ا ا 2 ل لك 
اليكون خادما لعباده » ويسعى فيما يعود بالخير عليه وعلى الناس 
احبيين » فان ذلك هر الشكر الحقيقي الله تقال على ما اولاة من 

لاك ل ل ا 0 
التاريخ والاقتصاد والسياسة والقانون وما اليها من العلوم والفنون 
الاخرى » ولكن شتان ما بين نظريهما : يدرس المسلم كل علم من 
ده العلوم بنظر 'صائب © ولفاية صالحة © وينتهي به تحنيقة الى 
ل ا ا ا د 
ويستقرىء الأسباب الحقيقية لرقي الأمم وانحطاطها » ويجتهد في 
كن ا تت 0 )ا ا 0 
#حوال رجالها الصالحين في أعمالهم وأقوالهم » ويتجنب كل ما أهلك 
دارت رنظل دي 1 قات 1 الا 

وفي الاقتصاد يختار لاكتساب الثروة وإنفاقها طرقا لا يقتصر 
تفعها على .بعض البشر دون بعض »© بل يشمل نفعها جميع أهل 
ار 

وفي السنئياسة يكون همه كله منصرفا الى أن تسود الارض 


حا 





مبادىء الأمن والسلام والعدل والخيز والشرف والمروءة » فلا يستبد 
رع الا ا ا 2 ل لي اد 0 الت 0 
جماعة من الجماعات » والىأن تعتبر السلطة وأدوات الحكم والسيادة 
ودبعة من الله تستعمل في إسعاد عباد الله وفلاحهم أجمعين . 

وفي القانون تكون وجهة نظرة أن ينقرئر لجميع البشر حقوقهم 
وواحباتهم على غاية من العدل والامانة ولا ُظلم أحد من أي وجه 
من الوحوه . 

والصدق والأمانة والعفاف وخشية الله واتباع الحق » كل أولتنك 
مزاج أخلاق المسلم . فهو لا يعيش في الدنيا الا وهو بعلم أن الله 
تعالى هو رب هذا الكون » ومالك كل ما فيه من شيء » وأن كل 
ما عنده وعند الناس هو من عند الله » وأنه لا بملك شيئًاً حتى نفسه 
وقواه الحثمانية » وأآن كل شيء عنده أمانة من الله لا بحل له ان 
بتصر ف ا فيها الا بحس در مانه تعال © رأث إن ل ره له ل 


الامانة ويحاسبه عليها حساباً دقيقا في يوم لا ريب فيه . 


فارجع الى نفسك وتفكر قليلا في أخلاق مثل هذا الرجل : 
يطهر قلبه من الظنون الباطلة » وذهته من الهم بالسوء » وبغض من 
طر فه عن النظرة الخاطئة » ويصم سمعه عن الفاحشة » وبحفظ لسانه 
عن النطق بشيء يخالف الحق »© ويؤثر أن يموت جوعآ على أن بملاً 
بطنه برزق حرام »؛ ولا ببسط بده بالظلم والاعتداء على حق غيره » 
ولا بطأ بقدمه طريق السيئة » ولا يطاطىء رأسه أمام الباطل ولو صلب 
وقطع جسده تقطيعآ » ولا يحقق أملاامن آماله ولا حاجة من حاجاته 
عن طريق الشر والظلم والعدوان » وأعز شيء عنده هو الحق والصدق 
والامانة » لا يضن في سبيلها بنشيء من نفسه أو ماله » وأبغعض شيء 

كك 





في نظره هو الظلم والكذب والخيانة » لا يرضى بانتصارها واختيار 
سبيلها. خوفآة على نفسه من مضرة أو رجاء في منفعة . 

فمثل هذا الرجل هو الذي يفوز بفلاح الدنيا أيضا . 

نعم ! ليس في الدنيا رجل أكثر منه عزأ وشرفآً وفضيلةور فعة » 
لأن رأسه لا بتطاطأ » وبده لا تمتد أمام أحد غير الله » فأنى” للذل 
كه ا 

وليس فيالدنيا رجل أكثر منه قوة وإقداما وجراة» لانه لايخاف 
غير الله ولا بعلق رجاءه بسواه » فأي قوة تقدر أن تنكبه صراط الحق» 
وأي ثروة تقدر ان تشتري متاع ايمانه ؟ 

وليس في الدنيا رجل أغنى منه وأكثر ثراء » لانه ليس بكلبه 
الدنيا » ولا بحريص على حطامها الفاني » ولا بمتبع لشهواته النفسية» 
وهو يقتنع بما يكسبه بسعيه المشروع » ولا يمد عينه الى ثروة 
محزمة »© ويرزفضها بكل احتقار واستخفاف ولو حشدت اليه منها 
القناطير المقنطرة ... هذه هي ثروة القناعة والطمأنينة » ولا يمكن ان 
تكون في الدنيا ثروة أغلى منها قيمة . 

وليس في الدنيا رجل احب منه الى قلوب الناس »© وأعز في 
نظرهم » لانه يؤدي الى كل منهم حقوقه كاملة » ولا ببخس منها 
سينا 6 اود ن اليهم » ولا يسيء الى أحد منهم » ويسعى في 
سعادتهم » ولا يبتغي منهم جزاء ولا شكورا ... كل ذلك مما يجذب 
اليه قلوب الناس » ويضطر كلامتهم الى حبه واحترامه وإجلاله . 

وليس في الدنيا رجل يحوز في نفسه ثقة الناس واعتمادهم 
أكثر منه » لانه لا يخون أماناتهم » ويعاملهم دائما بالصدق والحسنتنى» 
ويوفي لهم كل ما بعاهدهم عليه » ولا يبتغي عن الصدق والامانة بدلا” 


اماك 





في أي شأن من شؤونه » موقنا من نفسسه أن الله ينظر اليه » حتى 
في احواله التي لا يراه قيها احد في هذه الدنيا . فلا تسل عن مبلع 
حب الناس له » واعتمادهم عليه » ورجوعهم اليه في كل أمر من 


أمورهم 8 

اعونت أن نادي شيرة اسن اناه في اللافيناءة 
ا ل ا كد 
مهانا مغلوباً على أمره » بل. لا بد ان يكون في حياته » عزيز الجانب 
رفيع الرأس » لأن الصفات التي بحليه بها الاسلام لا يمكن ان تغلبها 
قوة من قوى الدليا أبدآ . 

هذا ما للعبد المسلم في حياته الدنيا » اما في الآخرة » فسسيتغمده 
الله برضوانه » وبدخله جنات تجري من تحتها الانهار » وله فيها كل 
ماتنشتهيه نفسه » حزاء على أداثه حق الامانة » ونجاحه في امتحانه 
في الدنيا . وذلك هو الفوز المبين الابدي » يتمتع به العبد المسلم في 
الدنيا والآخرة :. 

هذا هو الاسلام . دين الانسان المفطور عليه . وهو لا يختص 
بأمة دون امة » ولا بقطر دون قطر » ولا بزمن دون زمن . كان بدين 
به كل من عرف الله » واتبع قانونه » وسلك صراطه المستقيم » في 
أي زمن أو امة أو قطر » سواء أسمى دينه بالاسلام أو بغيره من 
ا ا 0 





التَصَلالِتَاف 
الابحان والطاعة 


حاجة الانسان الى العلم واليقين للطاعة ‏ معنى الايمان ب وسيلة الحصول على 
العلم واليقين ‏ الايمان بالفيب ٠‏ 


حاحة الانسان الى العام واليقين للطاعة : 


قد عرفت. ان الاسلام » هو طاعة الله تعالى » والانقياد لأحكامه 
راواه . وتر لد آن شين لك الآن » إن الانشان ل ( طح إن لم 
الله » وبتبع قانونه » ويسلك سبيله الا اذا علم عدة أمور » وبلغ علمه 
بها مبلغ اليقين . 

إن أول ما يجب على الانسان بهذا الصدد أن يكون موقنآ من قلبه 
وحرد الله تعالى © فانه اذا لم يكن مو فا برحوده © فكيفا بطيمة 
وبتبع قانونه ؟ 

وكذلك يجب عليه ان يعرف صفات الله تعالى » فانه اذا لم يعرف 


أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته » فكيف يرتدع عن طأطأة رأسه 


ومد بده أمام غير الله ؟ وكذلكاذا لم يكنمو قن بأن الله سميع عليم بصير 


كو م 





ا ل ل ا 4011 
فيتضح من كل ذلك » أن الانسان لايمكنه أن بتحلى بالصفات اللازمة 
التي يجب عليه أن بتحلى بها » في أفكاره © وأعماله » وأخلاقه » 
لسلوك صراط الله المستقيم » ما دام لا يعرف صفات الله تعالى » 
ا ا 
علماآً فحسب »؛ بل يتبغي أن نكون متمكنآ من أعماق قلبه » ليأمن قلبه 
0 الطون لاله 4 ]كه 0 الشيل نا لكالفة م / 

يجب على الانسان »؛ أن يعرف ما هو. الطرئق الصحيح 
لقضاء الحياة في هذه الدنيا » وفقا لمرضاة الله تعالى » وأي شيء 
بحبه الله تعالى كي يختاره » وأي شيء نبغضه كي بتعد عله . 
ل ل ل لا ا 
دان كرت رقا بكرن كنا لقان ع 2 إل كال 0 0 
بنال وجه ربه » حتى يكون متبعآ هذا القانون اتباعا كاملا” في 
حياته ؛ فانه اذا لم يعرف هذا القانون أصلا فكيف يتبعه في 
حياته ؟ وانة اذا لم يكن علمه بهذا القانون قد بلغ درحة القن 2 
و اذا كان بحسب في نفسه » أنه من الممكن أن يكون في الدنيا قانون 
آخر مثل هذا القانون في صحته وسداده » فكيف يواظب على 
1 لم0 


م على الادكان أن كرك على علم من ال ]مر - آنا الا 
معصية الله تعالى على طاعته » ولم يسلك صراطه المستقيم » 
اذا واظب على طاعته واتبع قانونه في حياته . ولهذا الغرض لابد 
أن يكون موقنآ بالحياة الآخرة © وبقيامه بين بدي الرب تعالى يوم 
القيامة » ومجازاته له على أعماله » إن خيرآ فخير وإن شرآ فشر . 


2-0 





الى لا عل له بالحياة الآخرة » سواء في نظره الطاعة والمعصية 
"لافرق بينهما » ولا يكاد' يميز بين 'نتائجها المختلفة » ويظن أن الذي 
بطيع الله والذي يعصيه سواء مصيرهما بعد الممات . فكيف يرحى 
ا ا ال اا 
لايخاف مضرتها على نقسه في حياته الدنيا » أو يصبر نفسه على 
طاعة الله وشدائدها ومقتضياتها ؟ لايمكن أن يكون الانسان متبعاً 
لقانون الله بمثل هذه العقيدة . وكذلك لايمكن أن يواظب على طاعة 
الله واتباع قانونه رجل على علم بالحياة الآخرة وقيامه بين يدي الله 
0 القيامة » ولكن علمه هذا لم ببلغ درجة اليقين » فان 
الانسان لا بكاد يثبت ,على شيء بالشك والتردد » وائما بكمئه أن 
را 0 
ا ا ل 
أن يكون موقنا بمضرته لنفسه . 

بظهر هذا كله ؛ أنك اذا أردت أن تسلك طريقا من الطرق » 


فلا بد لك.أن تكون على معرفة.من نتيجته وغايته التي ينتهي بك 


آاليها ٠.‏ وينبغي أن تكون معر فتك هذه بالغة” درجة اليقين والوثوق . 


معنى الايمان : 

فالذي عبرنا عنه آنفا بالعلم والمعرفة واليقين هو « الايمان » 
وذلك هو معنى كلمة الايمان بعينه . قكل من عرف توحيد الله » 
.وصفاته الحقيقية » وقانونه » ومجازاته لعباده على أعمالهم يوم 
:القيامة » ثم كان مو قنآً بكل ذلك من قرارة نفسسه » هو « المؤّمن ». 
ومن نتائج الايمان أن يكون الانسان مسلما » أي مطيعا لله ومتبعآ 
تلقانونه . 





د 2 :2 شد تنك 1[ نا 1ع 01 
دك ا ا ل ا 1 ل 
اليذرة بالشجرة » فانه لا تنبت الشجرة الا بالبذرة » وإن كان من 
للحن إن ايلع تداز في الاوا كت فلو ركت الل ( ب الدن 
م افون 2 0 ار ا ا ل 0 الاك 
اا الع تكدالك لمكن ارق ككرن اسان مهما اذا لم يكن ف 
قله » وإن كان من الممكن أن انكون الآنمان في قلنه ثم لا ايكون 
إسلامه كاملا ء إما الضعف في عر ماك أو الف نر لك 
وتربيته » أو تأثير بيثته . 

فاذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن الانسان على أربع درجات باعتبار 
هذين الأصلين : الايمان والاسلام : 

١‏ الذين يؤمنون بالله ايمانا يجعلهم مطيعين له » متبعين 
ا ا ا ل ل ا 00 
الامساك بجمرة متقدة من النار قي بده » ويسارعون الى العمل يما 
05 1 ال ا كا ل اا 
اأؤمنون حقآا . 

؟ ‏ الذين يوؤٌمنون بالله » ولكن لايجعلهم ايمانهم مطيعين له » 
27 اتا 0 اا لو را كار اا ا م 
درجة الكمال © ولكنهم مسلمون على كل حال © يعاقبون بقدر 
معضهيتم » كأنهم بمنزلة المجرمين » وليسوا بمنزلة اليغاة المتمردين» 
لانهم يعتر فون للملك بملكه ويخضعون لقانونة . 


ب الذين لا بوّمتون بالله » ولكنك تراهغ ظاهرا باون بأعفال 
قشابه أعمال المسلمين ؛ قهم البغاة فقي حقيقة الامر 6 وأما أغمالهم 


لسدحج؟ سد 





التي تراها صالحة في الظاهر» فليستبطاعقل» ولا اتباع لقانونه» فلا 
عبرة بها . ومثلهم كمثل رجل لا يعترف للملك بملكه » ولا يخضع 
لقانونه ؛ فاذا صدرت عنه بعض أعمال لاتخالف قانون الملك » لابحكم 
عليه بكونه وفيا للملك ومطيما؛ لقانوته » بل هو عاض لامره خارج 
على قانوته . 

5 الذين لابؤمئون بالله » ويأتون أيضاً بأعمال سيئّة مخالفة 
لاحكامه وقانونه » فهم شر الناس » بغاة ومفسسدون بآن . 

فالظاهر من هذه القسسمة ان الايمان هو الذي بنحصر فيه 
نجاح الانسان » وسعادته في الدنيا والآخرة © ولا بتولد الاسلام 
انان آى فضا كك إل دن ادر انان ١‏ فت د كر ل 0 
يكون الكفر » والكفر هو ضد الاسلام » أي الخروج على أمر الله تعالى 
باختلاف درجاته . 


وسيلة الحصول على العلم واليقين : 
قد عرفت انه لابد من الابمان للطاعة ؛ ولعلك تسائلني الآن 3 


فما هي الوسيلة الى الحصول على العلم الصحيح » واليقين المحكم » 
بصفات الله تعالى وقانونه المَرضتي والحياة الآخرة ؟ . 


قد بينا لك في ما سلف »؛ أن آثار رحمة الله ومعالم بديع 


صنعه منبثة في كل ناحية من نواحي هذا الكون » وهي تشهد 
بلسان حالها » أنه لم ينعئن بايجاد هذا الكون الا إله واحد 6 وهو 
التق 2ه يدير فقوو ) كوك ل لل بط 5 عد 
الآثار » صفات الله تعالى كلها » بأتم مظهرها ؛ فأي صفة 0 
الحكمة » والعلم » والابداع 6 .والعفو » والكوم .4 والرحمة » والريوبية » 


00 





والقهر » والغلبة » وما اليها من صفاته تعالى » لا تلوح من أعماله 
ل ا ا 4 ا 
وكفاءته عامة » في مشاهدة هذه الآثار والتأمل في حقيقتها . وهذه 
ا ا اك 
ا ا ا ا ل 
إلهان ! وقال بعضهم : إن لهذا الكون ثلائة آلهة ! واتخذ بعضهم 
لنفسه آلهة لاتحصى ! ووزع بعضهم الالوهية بين آلهة متعددة » 
فقال : للمطر إلها وللنار إلها .. وجعل لكل قوة من قوى هذا الكون 
إلها خاصاآ بها » ثم جعل على رأس الجميع إلهآ.أكبر » بلجوٌون اليه 
ويقتدون بأمره! وهكذا خبط العقل البشري في إدرلك 
ذات الله تعالى ومعرفة صفاته خبط عشواء ليس هذا بمقام 
تفصلله 


وكذلك جاء مختلف الناس بظنون خاطئة ؛ وافكار كاذبة عن 
الحياة الآخرة » فمنهم من قال : إن هي الا حياتنا الدنيا وما نحن 


بمبعوثين » ومنهم من قال : إن الانسان تتكرر حياته وموته مرة بعد 
0ه 5 هده الد نا ء ول كان | الاك إلا ]00 

أما القانون الذي بجب على الانسان ان بواظضه عليه » لقضاء 
حياته حسب مراضةة الله تعالى » فأنى للانسان ان بضعه بنفسه »> 
أو يدركه بعقله اذا كان لم بستطع ان يعرف ذات الله تعالى وصفاته 

ومهما كان عقل الانسان ناضجا » وكان حائزآة على اعلى 
درجة في الكفاءة العلمية » فانه لاا يستطيع ان يرى في هذه الامور 
رأيا أو ماشبه الرأي » الا بعد تجارب سنين عديدة » وتأمل طويل ؛ 


دالا؟ سد 





بل انه لايمكن ان يكون واثقا من نفسه حتى بعد كل ذلك » ولا أن 
يدعي أنه قد عرف الحق وأحاط به علما تاما . ولا شك أن الطريق 


كرو ف لاختبار عقل الانسان وعلمه » أن ينترك وشأنه بدون أي 
هداية من فوقه » ليقرع جده » وينشد الحق والصدق لنفسه 
بنفسه »© فيكون التجناح حفك من ساعده سعيه وكفاءته » 
والخسران نصيب من فاته سعيه وكفاءته . ولكن الله عز وجل أراد 
يعباده ا ل و ال ل تومير 
ان لف ارا وبمك الى لا اتنا العتعابة وسلميم 
الطريق الذي يمكن أن قفي به الانشان كانه افيا النانا رامقا 
مرضاة ربه ؛ وكذلك أعطاهم العلم الصحيح بالحياة الآخرة وأمرهم 
ان ببلغوا علمه الناس جميعآ . فهؤلاء هم رسل الله وانبياؤه ؛ 
والطريق الذي نالوا به هذا العلم من الله تعالى هو الوحي »؛ والكتاب 
الذي فيه هذا العلم يقال له : كتاب الله أو كلامه . فلا اختبار الآن 
لعقل الانسان وكفاءته : الا من حيث ايمانه بالرسول او كفرانه 
بعد النظر الى حياته الطيبة وهدايته السامية ؛ فمن كان مستعدا 
لمعرفة الحق واتباعه » صدق بالحسنى »© وآمن يمن جاء بها » ونجح 
في اختباره . وأما من كذب بالحسنى واستغنى عمن جاء بها » 
فقد أضاع من نفسه أهلية معرفة الحق والصدق وقبولهما » وذلك 
ما جعله يخيب في اختباره . وصده عن تلقي العلم الصحيح بالله 
وقانونه والحياة الآخرة . 

الابمان بالغيب : 

إنك اذا كنت لاتعرف شيئًا » تبحث عن رجل يعرقه» ثم تعمل 
بقوله وتنزل على رأيه . فاذا مرضت مثلا قانك لاتعالج نفسك 
بنفسك » بل تراجع الطبيب » فان كان هذا الطبيب محنكا في فته » 
حائزا فيه شهادة عالية » ورأيته قد شفي على بده كثير من الناس » 

0 





آمنت أن لديه الكفاءة التي يحتاج اليها علاجك . فبناءء على هذا 
0 2 6 ا الذراء الى اليه لك لل لا 


وتجتنب كل ما بنهاك عنه . وكذلك تومن بالمحامي وتطيعه في أمر 
القانون » وتؤمن بالاستاذ في أمر التعليم وتصدق كل ما يبيثته 
لك . وكذلك عندما تريد التوجه الى مكان لا تعرف الطريق الموصل 
اليه » تؤّمن بمن بعرفه » وتصدق بقوله » وتسسلك الطريق الذي 
ل ل ا ل للك 0 
الايمان بالغيب ٠‏ 


فالايمان بالغيب معناه أن 'ترجع في معرفة ما لا تعرفه الى من 
يعر فه » ثم تصدقه في قوله » إنك لاتعرف ذات الله نعالىولاصفاته » 
ولا تعلم أن ملائكته سسّيرو شؤون الكون بأمره » وبحيطون بالناس 
من كل جهة . ولا تعرف ماهو الطريق الصحيح لقضاء الحياة وفقا 
لمرضاته تعالى »6 ولا علم لك بالحياة الآخرة وما بحصل فيها للعباد » 
ا ا ل 
صدقه وعفافه وتقواه في جميع شووّون حياته » وتختبره في أعماله 
النريهة واقواله الحكيمة » فتسلم بأنه لا يقول الا:الحق » وأن جميع 
أقواله جديرة بأن تقبلها وتوّمن بها . فهذا هو ابمانك بالغيب » ولا 
بد لك منه إن أردت طاعة الله تعالى » والعمل بما بحبه ويرضاه » 
ا ل ل ا ال ل ال 
ولا. يمكن ان تمتدي الى صراط الاسلام المستقيم وتشلكةه بدون هذا 
العلم الصحيح 3 





حقيقة الوه - مدرفة الى . طاعة الس ' الحاحة إلى الآننان ال 0 
مرحنا ادنك الوه 2 نوه مكيل شل الله اعليكة ولكلم ل انرك الشاة 


العدئة لاحك الشرة ل الدلائل عل حك الوه © 


الك درفت كن الفشل شارف الله لك 


أولا : أن الانسان محتاج الى العلم الصحيح بذات الله تعالى » 
وصفاتة. وطرقه المرضية » وحساب الآخرة ومجازاتها لطاعة الله 
وامتثال أوامره وأحكامه » وأنه ينبغي أن بكون علمه هذا قد 


بلغ من قوته وإتقانه درجة اليقين والوثوق . 


ثانية : أن الله تعالى » ما كلف عباده أن نتالوا :هذا العلم بكدهم » 
بل قد اصطفى منهم رحالا وهم أشباؤه. ‏ وأعطاهم هذا العلم 
وأمرهم أن يبلئفوه سائر عباده في الارض ٠‏ 

الث : انه تدس على الاس القن إل أن بعر فوا أنساء الله لقا قي1) 
ا ل ل 0 


ب مك 





بويسمعوا له » ويطيعوه في قوله » ويذعنوا لامره » وبحتذوا على 
مثاله في كل شأن من شوٌون حياتهم . 

ا 0 لك ان م سه اد 0 ل ا 
0 


إن الله تعالى قد خلق في هذا الكون كل شيء بحتاج اليه 
الانسان . فهو مزواد مند ولادته بالعينين للنظر 4 والإذنين للسماع » 
والانف للتنفس والشسم » والقوة اللامسة في الجلد للحس » والقدمين 
للمشي » واليدين للعمل »© والذهن للفكر » وما اليها من الاعضاء 
المتعددة الاخزى التي تشستمل عليها حجسده الصغير » زوده الله 
تعالى بكل ذلك نظرا: الى مختلف حاجاته . ثم عندما يدخل في 
هذه الدنيا ويبدأ فيها حياته » بجد أمامه من أسباب العيش ومرافق 
الحياة مالا بدركه الاحصاء ؛ فهناك الهواء والماء والنور والحرارة » 


واللبن في ندي الأم » والحُب في قلوب الأبوين والأقارب.وغيرهم . 
ثم على قدر نموه وترعرعه »© تزداد أسباب قضاء حاجاته في الدنيا » 
كأنه لم بخلق كل مافي السماوات والارض من القوى العديدة الا 
لانماته والقيام بخدمته وحده . 


ثم تقدم ألى الامام خطوة أخرى » تجد أن الله تعالى وهب 

اللانسان كل ما يحتاج اليه من المواهب والكفاءات والقوى » للعمل 

في هذه الدنيا . فكل فرد من أفراد البشر يحوز في نفسه قليلا 

أو كثيرا من القوة الجسدية والعقل » وقوة الفهم والفطنة والنطق . 

ولله في خلقه شؤون لا يحمد عليها الا هو » فانه ما سو“ى جميع 

أفراد البشر في قسمة هذه المواهب والكفاءات بينهم » ولو أنه 
ل[ [# سد 





سو"اهم جميعا في قسمتها ينهم » لاستغنى كل منهم عن أخيه ولم 
بحفل به آصلا . ولاجل ذلك فقد قدر الله تعالى مايحتاج اليه 
النوع البشري ‏ من حيث مجموعة ‏ من المواهب والكفاءات » ثم 
وزعها بين مختلف أفراده » حيث جعل نصيب هذا من احدى 
الكغاءات ما لم تحمل نفك اذاك »ا وحمل لحك اذا من اكفاءة 
أخرى ما لم يجعل نصيب هذا . ومن ثم ترى أن بعض الناس, 
يفوق غيره في القوة الجسدية » وبعضهم عنده من المهارة في فن من 
ا م 00 
الذكاء. والعقل وقوة الفهم ماليسس في غيره 4 وبعضهم يميل الى 
لكر ار رن ا ا ال لكا ا 10 لكا 
والسيادة » وبعضهم يولد على قوة غير عادية في الخطابة » وبعضهم 
فيه من الملكة الانشائية ماليس في غيره » وبعضهم يكون ناقب الفكر 
متتقد الذهن في فن الرياضيات فيحل بكل سهولة كثيرا من 
مسائله المعضلة التي يعجز عن حلها غيره » وبعضهم يخترع عجائب. 
الاشياء وغرائبها ويدهش الغالم بمخترعاته » وبعضهم يكون ذهنه 
كاد انان االقارون 2 ركان )ل للا 1ن 007 كانه 
الني لاينفذ اليها نظر غيره الى عدة أعوام .. فكل ذلك من فضل 
الله تيه من يشاء من عباده . ولا بقدر رجل أن يوجد في نفسه 
هذه الكفاءات بنفسه » ولا يمكن أن تتأتى هي في نفسسه بالتعليم 
والتربية » وانما هي مواهب فطرية يختص بها الله تعالى بحكمته 
من بشاء من عباده ٠‏ 

واذا نظرت في وجود مختلف الكفاءات والمواهب في مختلف. 
أفراد البشر » علمت أن لله تعالى حكمة بالغة فقي هنا الباب » حيث 


ا د 





قد جعل فيهم كل كفاءة وموهبة على قدر حاجة النوع البشري, 
انا ٠‏ فحمل حال الحند ء ‏ وكدذلك المعاطين للرراعلة والحارة 
والحدادة والحياكة » وما اليها من المهن الاخرى بحيث لابكاد بحصى, 
عددهم . أما أصحاب القوى العلمية والفكرية » ومواهب السسياسة 
والقيادة » فعددهم أقل من عدد أولئك » وأقل عددا من الجميع 
أولئك الذين لهم كعب بالع ومهارة فذة في فن خاص من الفنون » 
ذلك لان أعمالهم تغني البشر الى قرون وأجيال » عن أمثالهم من, 
الحذةاق في هذا الفن . 

ولكن هل بكفي لحاجة النوع البشري وسعادة حياته في الدنيا 4 
أن بوجد في الناس الماهرون في فئون الهندسة والرياضيات» 
والكيمياء والقانؤن والسياسة والاقتصاد وغيرها من الفنون الاخرى؟ 
كلو بل الذي حاحته اليه أشد وآككد من حاجته الى هذه الفنون. 
كلها » هو أن بكون في الناس من بأخذ بيده ويرشده الى صراط 
ألله المستقيم . نعم إن كل عالم من علماء هذه الفنون » يرشده الى 
أن يعرف ماله في هذه الدنيا ؛ وما هو الطريق لاستخدامه » ولكن 


حاجته أشد وآكد الى من يبين له « من هو مالكه 4 ومن ذا الذى 


وهب له مافي السماوات والارض » وما هي مرضاة هذا الواهب » 
حتى ينال الفوز الابدي اليقيني بقضاء حياته وفقها . » ومما بأباه 
العقل الانساني » أن يكون الله تعالى » الذي خلق للانسان كل صغير 
وكبير يمكن أن تمه الحاجة اليه في 0 الدنيا » قد غفل عن 
حاجة الإانسان هذه ولم بكترث لها أصلا » وهي أكبر حاجات 
الانسان وأقدمها كما عرفت ٠.‏ نعم ! لا يمكن ذلك أبدا » بل الله قد 
خلق في الناس رجالا كانوا على استعداد عظيم إعر فته بأنقسهم » 
فأعطاهم من عنده علم الدين والاخلاق والشريعة » وكلّفهم بتعليمهة 
اك ١‏ 





اشسائر” العنادت في هقه الدنيا . فهؤّلاء الرجال هم الذين. نسميهم 
برسل ألله وأنبياءه صلوات أله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 


عر 


معرفة الني : 
كما أن البارعين في جميع العلوم والفئنون » يولدون على قريحة 
خاصة » وطبيعة غير عادية » يمتازون بها عن غيرهم © كذلك بولد 


الأنبياء على طبيعة خاصة يمتازون بها عمن سواهم 


( 


يتبين لك الشاعر المطبوع بمجرد سماعك لكلامه » وتعرف أنه 
قد ولد مزودآ بملكة خاصة في الشعر » لان غيره لا بأتي بمثل 
شعره ولو بذل أتم جهده . وكذلك تعرف الخطيب المطبوع » والكاتت 
اللطبوع » والمخترع المطبوع » والقائد المطبوع » بأعمالهم » فإن كل 
واحد مئهم بأتي في أعماله بقربحة فذة » لاعهد للناس بها في غيره ٠‏ 
وكذلك “تلقتى في روع النبي وتحول في ذهنه أفكار مبتكرة لاتخطر 
ببال اند من البشر » وهو يعرض على الناس ويشرح لهم من المسائل 
وا مو ضوعات مالا يستطيع أن ببينه لهم غيره » ويلفذ نظره إلى 
#مور دقيقة لا يهتدي إليها نظر سائر الناس ولا يفهمونها » رغم 
بذلهم كل جهودهم أعوامة وسنين . يقبل العقل السليم كل ما يقول 
وتشههد القلوب بصدق بيانه » وكذلك تصدقه تجارب؛ الدنيا 
ومشاهد الكون في كل قول من أقواله » ولكن اذا أراد امرث أن يأتي 
بمثل شيء من آقواله قلن يستطيعه أبدآ » ويكون النبي طاهر الفطرة» 
تقي السجية » لا يسلك في كل شأن من شوؤونه الا طريق الصدق 
والعفاقف .والشرف » ولا بأتي في أقواله أو أعماله بشيء لا يلاثم 
االحق والصواب. يهدي الى الرشد» ويسابق غيره الىالعمليما يأمر به 

ات 





ا ا ل ا 11 000 
وهو يتحملالمضرة في سبي لمصالح غيره» ولا يضرهم في سبيل مصلحة 
ا ا ا ل ل اك 
عالية » ومروءة سامية » لا أثر فيها لعيب أو نقيضة . ويشهد كل 
ذلك شهادة ناطقة بأن هذا نبي الله الصادق أرسل الى الناس 
لهدايتهم 


طاعة النبي : 

اذا عرفت عن رجل انه نبي صادق من عند الله تعالى » فعليك 
أن نطيعه في كل ما بأمر به أو ينهى عنه »© قاته مما يأباه العقل 
البشري العام » أن تسسلم لانسان بنيوته ثم لا تطيعه » فانه لا معنى 
لتسليمك بنبوته الا انك قد آمنت انه لاينطق عن الهوى » ولا يقول 
شيئًا الا من عند الله » ولا بأتي بعمل الا حسب مرضاته تعالى ؛ 
فكل ماتقول أو تعمل الان خلافا لهذا النبي » فانما تقوله وتعمله 
خلافا لله تعالى نفسه » وكل مابكون خلافا لله تعالى » لايمكن أن 
يكون حقا أبدا . فالذي بستلزمه ابمانك بالنبى » أن تطيعه طاعة 
تامة بدون أي اعتراض أو توقف » في كل ما بأمرك به وبنهاك عنه » 
سواء أفهمت ما في أمره ونهيه من الحكمة والفائدة أم لم تفهم ) 
فان مجرد كونة من عثل الله © هر أكر شهادة بشدفة وتفتتتك 
لجميع الحكم والفوائد . واذا كنت لاتفهم حكمة من حكمه ») أو 


فائدة من فوائده » قما ذلك لعيب في صميمه » وانما ذلك لشيء 
من الفسناد أو القصور في قوة فهمك أنت . ومن الظاهر أن رجلا 
غير ماهر في فن من الفنون لانكاد يفهم دقائقه أو بحيط به علمآ » 
يكون بالغ السفه اذا رد على الماهر قولا من أقواله » لمجرد أنه لابكاد 
يفهمه أو يفطن لما فيه من الحكمة والفائدة . وكل أمر من أمور الدنيا 


درك 





مفتقر الى رجل حاذق فيه » محيط بدقائقه » وعندما يجد الناس, 
مثل ذلك. الرجل الحاذق » يرجعون اليه » ويصدقونه » ويعتمدون, 
عليه ؛ ولا يعترضون على ما يقول » ولا بتدخلون في اعماله ؛ لانه 


لا يمكن ان يكون جميع الناس ماهرين في جميع العلوم والفنون 
قادرين على فهم امور الدنيا كلها : فالذي يجب ان تقصر عليه قوة 


لك وفهمك هو البحث عن رجحل ماهر ؛ فاذا وجدته وآمنت 
بمهارته فعليك أن تثق به كل الثقة ولا تتعرض لشيء من أعماله 
بالاعتراض والاصرار على رأيك » ومن السفاهة ان تقول له : لاا 
أصدقك ولا أومن بمهارتك الا اذا جعلتني على علم بما في عملك 
هذا » وهذا من الحكمة والفائدة . ألا تكل أمرك الى المحامي عندما 
تعرض لك قضية في المحكمة ؟ وقل لي ألا يطردك هذا المحامي من 
مكتبه اذا تعرضت لاعماله بمثل هذا التدخل ؟ وكذلك قل لي الا 
يكف الطبيب عن علاجك اذا طلبت منه الدليل على صحة كل وصفة 
من وصفاته ؟ فهكذا أمر الدين بعينه . انك محتاج الى علم الله والى 
ان تعرف الطريق الصحيح لقضاء حياتك وفقا لمرضاته © ولكن, 
لاسبيل لك الى الحصول على هذا العلم ومعرفة هذا الطريق 
بنفسك » فمن واجبك اذن » أن تبحث عن نبي الله الصادق » وتعمل, 
َس البحث عنه » كل ما أعطاك الله من قوة العقل والبصيرة والفهم 
والفطئة فانك اذا اتخذت نبيك رجلا لم يبعثه الله تعالى » أضلك عن, 
سبيل الحق » وسلك بك طرقآ معوجة » ولكن اذا أيقنت 
بعد البحث والتنقيب والاختبار ‏ ان رجلا ما » نبي مرسل من 
عند الله تعالى » فعليك أن تعتمد عليه كل الاعتماد » وتطيعه طاعة 
كاملة في كل شيء بأمرك به أو ينهاك عنه . 


اس لكك 





اتحاجة الى الايمان بالانبياء : 


اذا عرفت أن طريق الاسلام المستقيم هو الذي يرشد اليه النبي 
بأمر ربه» علمتآن البشر جميعا محتاجون الى الايمان بالنبي واتتباعه 
وأمتثال أمره ؛ وأن الذي يخالف النبي » ويعرض عن طاعته » ويبتدع 
طريقآ بنفسه » هو الضال من غير شك . 


والناس يأتون في هذا الباب بعجائب » فمنهم الذين يعترفون 


بصدق الى ولكن لا يوّمتون به ولا بطيعونه » فما أوللك بالكافرين 


فحسب » بل هم سفهاء أيضا » فانه لا معنى لتصديق النبي والاعتراف 
بكونه من عند الله تعالى ثم الاعراض عن طاعته » الا إيثار الباطل على 
الحق» واشتراء الضلالة بالهدى عمدآ . ومن الواضح ألا حماقة أفظع 
من هذه الحماقة . 


ومنهم الذين يقولون لسنا بحاجة الى اتباع الرسول ؛ لأن لنا 
عقلا يمكن أن يرشدنا الى الصراط المستقيم » فهذا أيضا خطأ عظيم » 
وضلال بعيد . قد تعلمت علم الرياضيات وتعرف أن الخط المستقيم 
الواصل بين نقطتين لاا يكون الا واحذا » وآن كل خط دونه إما 2 
مستقيم » أو غير واصل بين النقطتين . فهكذا لا يمكن أن يكونطريق 
الحق ‏ المصطلح عليه في الاسلام بالصراط المستقيم ‏ الذي يصل 
بين العبد وربه » إلا واحدآ » بحكم قاعدة الرياضيات هذه . فكل 
طريق غير هذا الطريق » إما غير مستقيم » أو غير موصل العلل” 
إلى اراية ؟ 

وتقدم خطوة آخرى »© قد .عرفت أن الطريق الموصل_ الى الله 
واحد » وهو الذي هدى اليه نبيه » فكل من رغب عن هذا الطريق » 
وأجهد نفسه في البحث عن طريق غيره » لا يعدو أمره أن يكون على 
إحدى صورتين : 

5-0 





ا بد طارها موعلة ان اله امترة ه الى رجه طريةا طوبالة 
ااا 
ذا ا 
ا 
ان 


اليه عبدآ من عباده بدعوه الى ربه » وبيهديه سبيل الرشد والخير » 


واكنه بقول له كلا ! اني لن أتبعك ؛ ولن أسلك الطريق الذي ترشدني 


اليه » بل سأبذل. جهدي بنفسي » وأهيم على وحهىي في سبل مظلمة 
ملتوية حتى أنال غابتي 5 

وهذا شيء بدركه كل انسان بأدنى تأمل » بل إنك اذا أعلمت 
فكرك قليلا » تبين لك أن الذي يأبى أن يؤمن بالرسول » لا يمكن ان 
جد للوصول الى الله تعالى طريقآ مستقيما ولا غير مستقيم » لانه 
لا بد أن يكون قد أصيب في عقله بشيء بمنعه عن قبول الحق : فإما 
ان تكون ناقص الفهم » أو أن يكون رجلا متكبر؟ في طبيعته شيءامن 
الاعوجاج لا يرضى معه بقبول الحق » أو يكون مغرقآ في التقليد 
اا 
والرسوم التي ورثها عنهم » أو بكون عبدآ قد اتخذ إلهه هواه » ولا 
بجد من نفسه ميلا الى قبول تعليم الرسول » لانه يرى أنه اذا قبله » 
فلن بجد لنفسه مجالا الى ارتكاب المعاصي والمتكرات التي اعتاد 
أقترافها في حياته . وكل من و'جد فيه سبب من هذه الاسباب » 
لا يمكن أن يهتدي الى سبيل الله » ومن كان بريئا من هذه الاسباب » 
اال الاك امام 

والذي يجب آلا تغفل عنه بهذا الصدد » أن النبي انما ببعثه الله 

كه 





كان ع ال ل اناس الا سان بك وا لله مان الي 
كا 
ا ل ل 0 
ل ل ا 
ل ل 0 
ا للا تت ان ل 1 ل 0 
ل ا 6 
ا ا ل ا 
«ؤمنوا به ويؤئروه بالطاعة على أي شيء آخر . والذي يعرض عن, 
طاعته » هو كافر » سواء أكان ومن بالله أو لا يؤمن . 


موحز تاريخ النبوة : 
ا 


سلسلة بعث الانبياء وترقت » حتى انتهت بنبوة نبي جليل » هو 
سيد سائر الانبياء وخاتمهم . 
عليك » أن الله تعالى انما خلق , 


مما لا بخف 


0 بدء الأمر تنا 


كي 
واحدة » ومنها خلق زوجها » ثم بثة منهما جميع من تراهم اليوم 


عالت ركاه لوعي ووااهيها 0 مك رمورن ان ولتت 


الشعوب والامم . وقد اتفقت روابات جميع الامم الدينية والتاريخية». 


ا 

وكذلك لم تثبت تحقيقات العلوم التجريبية (66»صعء5) »؛ أنه كان 

في مختلف مناطق الارض وأرجائها أفراد مختلفون ©» تفرعت منهم 

هذه السلالات والامم المتعددة المنتشرة في الارض اليوم » بل الذي 

يستنتجه اكثر علماء هذه العلوم قياسآً 4 هو أن يكون قد خلق في, 
ا 





:اول الامر انسان واحد » ومن هذا الانسان نفسه انتشرت هذه 
االسلالات الانسانية الو حودة الآن ؟ 

هذه النفس 0 ا بدأت منها السلالة البشرية انما هي 
آدم في لغتنا » ومنها اشتقت كلمة « الآدمي ») التى معناها الانسان 
فآدم عليه السلام » هو الذي اصطفاه الله ا ل ان 
الارض » وأمره ان يعلم ذريته الاسلام » أي ان يبين لهم أن ليس 
لكم ولا لسائر هذا الكون الا إله واحد » فلا تعبدوا ولا تستعينوا الا 
إياه » ولا تسجدوا الا له » ولا تقضوا أيام حياتكم آلا وفقا لمرضاته 
عادلين صالحين ؟ فان: قعلتم جزاكم حزاء المحستين الابرار » وآن 
«أعر ضتم عن طاعته جزاكم جزاء السيئيين الاشرار . 

أما الصالحون من ذرية آدم » فاتبعوا أباهم » واستمكسوا بما 
هداهم اليه من الحبل المتين والصراط المستقيم . وأما الظالمون » 
فأبوا أن يتقيدوا بطاعته » واتبعوا أهواءهم » حتى نشأت فيهم السيثات 
,والمنتكرات من كل نوع شيئًآ فشيئًا . فمنهم من أخذ يعبد الشمس 
والقمر والنجوم » ومنهم من اتخذ إلهه شجرة من الاشجار » أو حجرا 
«من الاحجار » أو نهرا من الانهار » أو حيوانا من الحيوانات » ومنهم 
من ظن أن لكل من الماء والنار والمرض والصحة وما اليها من قوى 
الطبيعة ونعمها الاخرى إله خاصا به » فعلى الانسان أن يعبد جميع 
هلاء الآلهة ويسعى لأرضائها حبى تشمله نيعا يفضليا وإنقانها 
وهكذا وتدت الجهالة غير واحدة من صور الشرك وعبادة الاصنام 
والاوثان » وتفرعت منها دبانات متعددة في الارض . وقد حدثكل 
«ذلك عندما انه نتشرت ذرية آدم في مختلف أرجاء الارض ونواحيها » 
.وتوزعوا الى مختلف الشعوب والامم » فجعلت كل أمة لنفسسها ديانة 
-خاصة بها » لها طائفة من الرسوم والشعائر لم تكن لغيرها . وجملة 

ا ل 





القول إن الناس لا نسوا الله ربهم » نسوا دينه الذي جاءهم به 
وأرشدهم أليه أبوهم آدم عليه السلام » واتبعوا أهواءهم » وتسربت 
ا ا ال 0 ياك 
الباطلة والآراء الجاهلية » وأخطأوا في تمييزهم بين النافع والضار 
وال واناطل ١‏ ولذلك ا خد ات شان يفت الله اا ب كل 
ار ال ل ا ل 14 م 
ل ل ل ل فيلا سين 
من قبل » ويرشدونهم الى عبادة الاله الواحد » وينهونهم عن الشرك 
وعبادة الاصتام والاوثان © ويقمعون ما راك افبهي من القالد الفاسالة 
والر ندم الاظلة © ومدونف الى الطررة كرسي 2ك الله لفكار 
ا ل ا اه 2 011 ا 
من قط نأمطا الأرحر كك ل انار ال آر ار( 
أو مصر أو أفريقية أو أوربة الا خلت فيه رسل الله وأنبياؤه . وما 
كان عو الا ا ل ا ل ل ل ا 00 


« الاسلام » 0١‏ غير أننه كان هناك فرق* سير بين طرق مختلفق 


الانبياء في الارشاد وقوانيتهم للحياة » وذلك أن كل نبي قتصرجهده 


في استئصال ذلك النوع الخاص من الجهالة » الذي كان منتشرا في 


قومه » وإصلاح تلك الافكار الباطلة » التي كانت راسخة فيهم 
جا سل 2-7 كات هده ا 0 ]ا 0ك 


١ (‏ ) من سوء الفهم الذي نرى عامة الناس »© بل كثيرا من أهل العلم منهم © 
متورطين فيه ؛ ان الاسلام كان بدوّه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خطأُ فاحش ينبغي أن يكون ذهن الطالب سلما منه كل السلامة . وليعلمى كل 
طالب © أن الاثلام هو الدين الحفقي الود اللبتوع اللشرى مند اول 2120 
وكل رسول من “رسل الله قيأي .زمان ومكان اتما جاء بهذا الدين نفه . 


لت 





الحضارة والتمدن والعلم والعقل » فقد جاءها اتبياؤّها بتعاليم 
وشرائع بسيطة » وكلما ارتقت من هذه الوحوه » واستع لها في نطاق 
تعاليمها وشرائعها ومناهجها . ثم لم تكن هذا الاختلاف الا في الظاهر 
فقط »© فان الروح الذي سري في جميع هذه الشرائع والتعالبم 
واحد » وهو توحيد الاله العقيدة » والصدق والاخلاص في 


العمل » والايمان بالحياة الآخرة . 


2 ذا ها ا نه الا ا ل عل 2 قن 
آذوهم واستكبروا عن طاعتهم » فقتلوا بعضآً منهم » وأخرجوا بعضا 
من ديارهم » حتى لم إوٌمن بفريق من هؤلاء الانبياء بعد ماافنوا 
أعمارهم فى الدعوة الا بضعة نفر فقط . لكن عباد الله المصطفين 
هؤٌلاء » ماوهنوا ولا استكانوا في حجهودهم » حتى أثرت دعوتهم 
واعى كار امم الآرض . وهاها اختارت القلزلة قاليا حديلا 
لنفسها فبدلته الامم تغاليم الانبياء بعد وفاتهم 6 وادخلت/في كتبهم 
ظنونا كاذبة واخترعت للعبادة طرقآ جديذة من عند نفسها . فمن 
ل 1 شك ان ا الس 2 و ل كال إن انه آل إلى 
الف كز ل رن يك سي من الطبراك 
نبيه بالله في ألوهيته . أ البشر في مختلف الازمان 
وسائر الاقطار بتعاليم الانبياء بعد وفاتهم : جعلوا أصناما وتماثيل 
لد كروها 00 قل ؛ وعكموا علا . ومشكر| نكا الاك 
وشرائعهم ومزجوها بأنواع من البدع والرسوم الجاهلية والتقاليد 
الكاذبة والاقاصيص الملفقة » وخلطوها بما وضعه الانسان من القوانين 
من تلقاء نفسه » حتى لم تيقللانسان بعد عدة قرون وسيلة بميز 
يها هداية الرسل وشريعتهم الأصلية مما خلطها به من جاء بعدهم 
كك 





حكن لضم رك .كاف شايت لي انعايا اللرواتاف لقف العرزل 
الانبياء وسيرهم الحقيقية » حتى مابقي عند الناس شيء يُعتمد 
عليه ويوثق به . غير أن حهود الانبياء ومساعيهم ما ذهبت كلها 
سدى ؛ فقد بقي جزء من الصدق والحق في كل أمة » على الرغم 
ل ميسكيا لتعاليه ا 2 عا ا ا . فد درت 
العقيدة بالله والحياة الآخرة في جميع الامم بأبة صورة من الصور » 
وسلّمت الدنيا عامة بمجموعة من مبادىء الصلاح والصدق 


والإخلاق » وربى كل نبي أمته وهيأها لقبول الحق » حتى أصبح 


من لمكن ان الى الار م كلها اتن امساها ال ا 0 الك 
بعينه . ويكون هو الدين الوحيد للانسانية » جمعاء » من غير 
مادفرق بين مختلف أممها 

ا د بن ا ا كر ا شار 
رسل”" مختصون بها »© وفيها كانت تنحصر دعوتهم ٠‏ ذلك يأن الامم 
م ا 0ك 
كل اله اله ره ار د ل ا 5 
الاحوال » أن ينتشر في جميع أمم الارض وشعوبها » تعليم مشترك 
ا ا 0 
حال ا كر ا ل ا ل ا 5 
العا التي تتولد من جراء هذا الجهل في الاعتقاد والاخلاق » 
ل ا ار ا ا ل ا 3 


١ (‏ ) هكذا ياأخي الطالب بدلت الامم الماضية دينها الحقيقي ‏ أي الاسلام ب 
واخترعت من تلقاء نفسها ما تجد اليوم في الدنيا من مختلف الديانات المسماة بمختلف 
الاسماء . فما جاء السيد المسيح مثلا الا بالدين الاسلامي الحقيقي » ولكن الذين 
جاوٌوا بعده ألهوه ومزجوا تعليمه النقي الصافي بما شاؤوا من الاباطيل من عند 
أنفسهم واخرجوا للناس دينا جديدا سموه « بالمسيحية » . 

لك 





لم يكن بده أن بأتي الى كل أمة من أمم الارض ©» رسول بهتم 
بتعليمها وإرشادها الى الحق خاصة ؛ وبقضي على أوهامها 
ا ا مكانها ‏ الافكار الصحيحة شيئًا فشيئًا » 
ويصدها عن الطرق 00 اتباع القوانين العادلة العاليه » 
ادها كما تربي الام أطفالها الصفان . ولا بعلم الا الله كم 


: من ألوف السنتن ا فى 0 لد بهذه الطريقة 0 


ويربى أفر 


جاء على الانسانية حين من الدهر » اجتازت فيدأيام صباها » وبداأت 


تبلغ اشدها » وارتبطت كثير من العلاقات: مع الرقي الصناعي 


والتجاري بين مختلف عناصرها » واصبح الناس يسافرون من بلاد 
اليابان لكان آل للذة أوربة وافريقية البعيدة بالطرق البحرية 
والبرية ؛ وراجت الكتابة في معظم آمم الارض » وانتشرت فيها 
العلوم والفنون » وتبودلت بينهما النظريات والافكار والموضوعات 
العلمية » ونبغ فيها من الفاتحين وأولي البأسن من دوخوا البلاد 
المجاورة » وأنشأوا في الارض ممالك عظيمة » تشتمل على غير 
واحد من الاقطار » 0 غير واحدة من الامم » وهكذا احجتمعت 
غير امة واحدة تحت نظام سياسي واحد © وبدأ بتبدد ماكان من 
قبل من التباعد وعدم التعارف ؛ وأصبح من الممكن أن ينزل تعليم 
الاسلام الوحيد وشريعته الوحيدة للارض قاطبة . ولو رجعت الى 
ماقبل نحو ألفي سنة ونيف من تاريخ الانسان » لوجدته يتطلب 
بلسان حاله دينآ كاملا كون دين البشريةجمعاء . فالديانة البوذية » 
لم تكن دينآ كاملا » وائما كانت ممتستلللةه على فثادى: خلقهه 
ولكنها انتشرت مع كل ذلك في بلاد الصين واليابان ومنغوليا في 
اك 
الديانة المسيحية بعدها بقرون ؛ ولاا شك أن السيد المسيح كان 


ا 0 





قد جاء بت بتعليم الاسلام الخالص © ولكن الذين حاؤوا من بعده 
مزجوا هذا الدين بما شاوٌوا من عند أنفسهم » حتى لم يعد الا ديانة 
ناقصةسموهابالمسيحية . ومعذلكانتشرت المسيحية في فارس وا فريقية 
وأوربة » مما بدل على أن الدنيا كانت متعطشة في ذلك الزمان 


ال 
ومنت نينا واحدت تننتم فنها ؛ 


دين عالمي كامل حتى اذا لم تجده »© اقتنعت بديانات ناقصة 


نيو ة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 

في هذا الزمان الذي وصفناه » بعث للدنيا ولجميع أمم 
الارض وشعوبها ؛ رسول واحد هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وسلم في بلاد العرب »4 ووكل اليه أن ببلغ العالمين جميعا» 
ما أوتي من الهدى ودين الحق والقانون الشامل . 

واذا نظرت نظرة في جغرافية العالم » علمت أن بلاد العرب 
هي انسب ارض للرسالة العالبة ؛"فهي بين آسية وافريفية وا فرك 
ما لو 7 ل ا لت الزمان الذي كانت فيه 
ا ا ا 0 
وبعدها عن بلاد العرب. بعدل بعد الهند عن هذه البلاد . 

د آذ فا 0 الك 25 الكارت عن ذلك لكان 2 2 
أنه ما كانت في الديا امة انلك والحدر بهذه الرشالة الغاللة أن 
ا ل ا ا ا ال ا 0 
أ اللرانية والاترى المظيماة 6 يصد رن لانلادك اللدافياا ب اقمييهها + 
بينما كانت الامة العربية ‏ اذ ذاك ‏ موفورة الجاش حامية الدم . 
وكان نمو المدنية وارتقاء الحضارة وانتشار الترف في الامم الاخرى 
قد أقسد عليها عاداتها وخشالها . آما الآمة العرية فنا كانت آل 


1 د 





ذلك العهد على مدنية تجعلها ناعمة البال » مولعة بالبذخ والترف » 
مائلة الى السفائل والرذائل » » وكانت هذه الامة بمنجاة تامة في 
الذرن الاو اده © كن لزان الل اللتيره 2 الإرم 
المتمدنة الاخرى ؛ وكان فيها من الصفات الانسانية العالية جميع 
مايمكن أن يكون في أمة لم تصدمها المدنية بعواصفها ؛ وكان العرب 
شجعانا مقاديم لانقيمون وزنا للرهب والخوف »© باسطي الابدي » 
انس نالع د > اخران الفكر (النظر اك رن لخراي لا تل 2 
ويؤثرونهما على كل شيء آخر ؛ ولم تكن أعناقهم خاضعة لامة 
أجنبية » وكانت عاطفة الاستماتة في الذود عن أغراضهم تجري 
دف - كان شرن لله 0 له ل ان اا 
ا ل ل ل يرك 


ذلك الحو اله ما كان مسقا عله ال يان لل 0ك 6 كار 000 


رسول من الله منذ ألفين وخمسسمائة سنة () وما قام فيهم زعيم 
يزكيهم ويعنى باصلاح أخلاقهم وتعليمهم المدنية والحضارة » وكانت 


الجاهلية منتشرة فيهم لما عاشوا عيشة الحرية في الصحراء قرونا 
من الزمان » وقد بلغ تماديهم في هذه الجاهلية أنه لم يكن لأحد قبل" 
يي جرحي امن اطلشانت إل ]ل ار ا 0 

ولكنهم كانوا مع كل ذلك أهلا لأن يقيموا الدنيا ويقعدوها اذا عني 
باصلاحهم وتعليمهم رجل عبقري وقاموا على أثر دعوته وتعليمه 
ا ل ا ل 0 رشك 


١١ (‏ ) كان زمان ابراعم واستفسل علهما اللدم قل لكر 08600 ملكد اين 
بعئة محمد صلى الله عليه وسلم . وما ارسل في العرب خلال هذه المدة الطويلة 
رسول من عند الله تعالى ٠‏ 


ا 





الفتية الباسلة القدامة » كانت تحتاج الرسالة العالمية النثر ,كلمتها 
ار ا 0 
ثم انظر نظرة في اللغة العربية » فانك اذا قرات هذه اللغة 


ودوامنت اذبها 4 طهر الك من دون ادن اريان ) اليه ل كر آن 
تكون في الدنيا لغة أتنسب من هذه اللغة لاداء الافكار العالية » 
والافصاح عن أدق معاني العلح الالهي والتأثير في القلوب . فبالجمل 
الصغيرة من هذه اللغة تؤدي الموضوعات المهمة » وتكون قوبة 
الا ل 1 0 هذه اللغة كانت تحتاج معاني 
القرآن الكريم ٠.‏ فمن حكمة الله البالغة ورحمته الشساملة بعاده إذن 
ان اختار اررض العري على ١غ‏ ها اللثيرة الثامة + فتطال) 0 الى 
ما جعل الشخص الذي اصطفاه الله تعالى لهذه النبوة منقطع 
المثال في هذه الدنيا . 


نيوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 

أرجع بيصرك الى ماقبل ..5١.سنة‏ من تاريخ هذه المعمورة » 
تجد أنه لم يكن فيها البرق ولأ الهاتف ولا القطار ولا السسيارة ولا 
المطبعة © ول تكن تصدن فيبا الحرائك والمحلرت ذلا بدن الك )2 
ولم يكن نتيسر للناس :من الشهولة في اسفارهم ما'نجدة في زماننا 
هذا » فكان كل من أراد أن بسافر من قطر الى آخر ؛ عليه أن بسير 
الاشهر الطوال فكأن بلاد العرب كانت في مثل هذه الحال منقطعة 
عن سائر أقطار الدنيا . صحيح أنه كانت حولها بلاد الفرس والروم 
ومخر » ولكن الخال الله الحراتك من الرنار كار لكي 
جزيرة العرب عن هذه البلاد جميعا . 


نعم كان تجار العرب يرحلون للتجارة الى هذه البلاد على ظهور 
7ك 





العرب نفسسها » فما كان فيها مدنية راقية » ولا مدرسة ولا مكتبة » 
ولا انتشار للعلم والتعليم في الناس . والذين كانوا » بعر فون منهم 
القراءة والكتابة » يعدون على الانامل . ثم ما كانت معرفتهم بهما 
بحيث تعينهم على الالمام بما كان خارج بلادهم من العلوم والفنون 
في ذلك الزمان » وما كانت فيهم حكومة تهتم بجمع كلمتهم ولا قانون 
بأمرهم وينهاهم » بل كانت كل قبيلة فيهم مستقلة بنفسها . وكانوا 
سليون الناس ويتهبوتهم بكل حرية » ويسسفكون الدماء في الحروت 
الأعلة الكايه التت ره ركاررا لك رن و لل ل 1ك 
فكان من يشاء يقتل من يشاء كلما وجد الى قتله سبيلا” » ويستولي 
على ماله » وما كانت عليهم مسحة من الحضارة »© وكانت الفواحش 
والمنكرات والخمر والميسر نافقة السوق فيهم » وكانوا بعر'ون فيما 
بينهم من غير كلفة ولااحياء » حتى إن نساءهم كن يطفن تاليث 
الحرام عاريات » وما كانوا يعرفون الحلال من الحرام . وقد كانته 
الحرية بلغت بهم مبلغا جعلهم لا يتقيدون بقاعدة ولا قانون ولا 
وازع خلقي »© ويأبون الطاعة والانقياد لحاكم من الحكام . زد على 
ذلك أن الجهالة كانت قد تأضلت. فيهم جذورها » وكانوا يعبدون 
الاصنام ويسجدون لها » فإذا سافروا ونزلوا منزلاء وجدوا فيه 
حجرآً حميلا » اتخذوه ربآ لأنفسهم وقضوا حاحتهم من العبادة 


بالسجود له 6 أي إن الاعناق التي أبت أن تخضع لأحد كانت تخضع 
للأحجار والأصنام وتظن أن هذه الأحجار هي التي تقضي لهم 
حاجاتهم » وتحقق آمالهم وأمانيهم . 


في مثل هؤلاء القوم وفي مثل هذه الاحوال ولد مولود مات 


5-0 





عنه أبؤه قبل أن يولد »© ثم ماتت عنه أمه وجده في أيام صباه » فمة؛ 


اس ان نه 2 ان رم يت ال 0 
كان أبواه وحده أحياء . فلما نشأ وجد نفسه يرعى الغتم مع 
أترابه من أبناءالعرب . ولما شب اشتغل بالتجارة » وما كانته 
ا د ارش إر رت ال 0 0 
سلف القول فيما كانوا عليه من الأحوال . وكان امثية لابعرف القراءة. 
كانه لك ا ا ل ل 6 ل 
كل الاختلاق عن عادات قومه واخلاقهم, وخصالهم وافكارهم . 
فما كان يكذب في حديثه » ولا بوذي أحدآ بيده أو لسانه » وكان 
لين الجانب خفيف الظل عذب الكلام يحبه ويفديه كل من جالسه. 
مرة ؛ وما كان ليأخذ من أحد شيئًاً ولو كان حقيرآ بطريق غير 
حسن؛ وكان من الأمانة والصدق والعفاف على حظ كبير» جعل كثيراً من 
ل ا ا ل ا ل 5 
بحافظ عليها كما يحافظ على نفسه وماله . والناس كلهم يعتمدون, 
ا ل ل 0 
لم يظهر لأحد بدنه عريانا » بعد ما بلغ سن الشعور . وكان مهذيا 
ينفر من الشر والرذيلة » على الرغم من كونه قد نشأ وعاشر طول. 
حياته رجال الشر والرذيلة . وكان نظيفآ نزيها قي كل عمل من, 
ككل نان طالين االقلي» رسام سعدما مالورى رمه رسي و ةين 
الدماء ؛ وكان يسعى لاصلاح ذات بيتهم كلما حمي .بيتهم وطيس, 
الحروب والمعارك . وكان رؤوفآ رحيما لين الجانب بشاطرهم فيما 
ينزل بهم من المصائب » وينصر الأيتام والأيامى » ويطعم الجياع » 
ويضيف أبناء السسبيل » ويكرم مثواهم ويتحمل لهم الشدائد. 
والستان. كان دي لاد ا اله له 0 اف ا )ا 


48 لد 1 





والأصنام على معاشرته لقوم كانت الوثينة قطرتهم الثانية » ودينهم 


الذي ورنوه عن ناته اكارر1 عن كارك ل اونا كان لاا ا لسار 


من الخلق كأن قلبه يحدته أن كل شيء في الأآأرض أو السماء 
الاإاستحق العبادة » وأن الله واحد ليس له » ولا يمكن أن تكون له 
فريك . فكان هذا الرجل بتلألاً بين هؤلاء القوم الجاهلين كما تتلألاً 
الجوهرة الكريمة بين الأحجار الكثيرة أو كما يتلألاً السراج في 
نظلمة الليل ٠.‏ 

وبعد أن عاش في قومه عيثنة نظيفة رقيعة » وبلغ أربعين 
سنة » ضاق ذرعا بهذا الظلام المطبق على مجتمعه من كل جانب » 
واراد لنفسه النجاة من هذا البحر الخضم من الجهل والفوضى © 
والانحلال الخلقي والعملي © والشراك والونتية > قآنة كا كان تكد 
فيه شيا بلالم فطرته . فبدأ يبخرجمن مكة » ويقضي أيامآ طوالا 
فيعالم الوحدة والخلوة » يزكي روحه وقلبه بالتحنث () والجوع » 
ويتأمل وينشد نورآ يقشع به الظلام المطبق على قومه » وبريد شيماً 
يصلح به هذه الدنيا الملأى بأسباب الخبث والفساد والفوضى ٠‏ 

وماد يعرت قر ني اله وار اميه نجه ذلك التود 
الذي كانت تتشوف إليه فطرته » ويمتلىء بالقوة التي ماظهرت فيه 
من قبل ؛ فيخرج الى قومه من خلوة الغار وينادي فيهم : أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها وتعكفون عليها لاتضركم ولا تنفعكم فاتركوها ؛ 
وأن هذه الأرض والشمسس والقمر والنجوم وما في السموات 
والأرض من القوى » ماخلقها إلا الله وحده » وهو خالقكم ورازقكم 
بوهو الذي بميتكم ثم بحييكم » قلا تعبدوأ غره ولا تستعينوا آلا 
إإباه » ولا تطليوا قضاء حاجتكم إلا منه » ومن الاثم ما تأتونه مسن 
أعمال السرقة والتنهب والفاحشة وإدمان الخمر ولعب الميسر » 

( 1 ) التحنث : التعبد ليالي متعددة » واعتزال الاصنام . 


6+ 





فانتهوا عنها ؛ واصدقوا في أقوالكم وأعمالكم » واعدلوا ©» ولا تقتلوا 
ا | لا اك ا ا ا ل ا 


والفضل بالنسب ولا بالاون والملسسن ولا بالحاه والثروة »6 وانما هما 
بالتقوى والصلاح والخير . فمن كان صالحاً نتقي الله وينهى نفسه 
عن السدوء » قهو الشريف الكامل في إنسانيته » ومن لم يكن كذلك » 
فليس من الشرف والفضل في شيء ولا حظ له في الآخرة ٠‏ وكلكم 
مجموعون الى ربكم يعد حياتكم الدنيا ولا بنفعكم في محكمته 
العادلة شفاعة ولا خلة ولا رشوة »6 ولا 'تسسأاون عنده عن علو نسسكم 
وإثما ينفعكم فيها إيمانكم وأعمالكم الصالحة . فمن كان متكم 
مؤمناً قد عمل الصالحات دخل الجنة ؛ ومن لم .كن عنده شيء منهاء» 


كت 


7 


لكن قومه بلأوأ يذونه » لا لشيء ؛ إلا أنه يعيب عاداتهم 
ورتونك الحاهية التي ورنوها عن ان 2 ولد الل كن 
عبادة الأوثان والاصئام وبدعوهم الى الاسلام لله وحده » ولذلك 
آذوه وسبئتوه وأهانوه ورموه بالحجارة وضيقوا عليه الخناق 
ل ل ل ل اا الال اك 
اند ما كانوا لقدر ون علي إن لحت (ططر سل الله عله وأكتل 
بعد اذك كرة الله الى الرة ان ا 7 لك 5 فر مكل 
نفوسهم بعد ذلك كله » وما فتثوا بعملون على إبذائه وإزعاجه في 
المدينة التي التحأ اليها بعد مغادرة وطنه . | 


لماذا تحمل هذا العبد الصالح كل” هذه الشدائد والمصائب وصر 
عليها من قومه ؟ ذلك لأنه أراد أن برثدهم الى صراط الحق 
المستقيم ٠.‏ وقد عرضوأ عليه أن يملكوه على أتفسهم » أو بجمعوا 
له من أموالهم » حتى بكون أكثرهم ثراءء على أن يقلع عما هو عليه 


د كك 





من الدعوة إلى الله . ولكنه رفض كل ذلك رفضة وابى إلا الاستمرار 
في دعوته ٠.‏ فهل نمكن أن يكون' في الانيا وجل اكثر امن أعلاحا 
وصدقا وإبثارا ؟ إنه لا يتحمل كل هذه الشدائد والآلام في سبيل 
نفسه »6 ولكن لصالح غيره من عباد الله » وهم يرمونه بالحجارة 
وبغمزونه بأقبح الكلمات ولكنه لا بدعو لهم إلا بالخير . 

لم تفكر قلبلا في ذلك التغيير العظيم الذي حدث فيه بعد 
خروجه من الغار : كان الكلام الذي بتلوه على الناس بالغ من 
الفصاحة والبلاغفة قمتها » حتى © لم يأت بمثله احد قبله'ولا 


بعده . كان العرب » كما لا بخفى عليك »© يفتخرون بشعرهم 


وخطابتهم وفصاحتهم في الكلام » فتحداهم أن بأتوا بسسورة من 
مثل هذا الكلام » فأعياهم وطأطوٌوا رؤوسهم عجزا . والذي يدعو 
الك العجبه أكثر من ذلك أن اللسسان الذي كان يستعمله ويتكلم به 
في أحاديثه للناس وفي خطبه » ما كان يعادل لسان ذلك الكلام 


بلاغة”ء وفصاحة” . فاذا قارنت بين ذلك الكلام وبين خطبه وأحاديثه 
ومحاوراته للناس . تجلى لك الفرق واضحا حليا بينهما . 

قد بدأ هذا الامي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لم يولد ولم 
بقم طول حياته إلا في الصحراء بين الاميين » بأتي بحكم ومواعظ 
لم ينطق بهآ أحد قبله ولا استطاع أن ينطق بها أحد بعده » بل لم 
سمعها الناس من لسانه نفسه قبل أن ببلغ أربعين سنة من عمره. 

وكذلك وضع هذا الأمي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوانين في 
الاخلاق والاجتماع والسياسة وفي سائر الشؤون الانسانية »؛ لابكاد 
يدرك حكمها وأسرارها فحول العلماء وكبار الحكماء على بعد نظرهم 
وتجارب حياتهم » إلا بصعوبة عظيمة ؛ بل ستظل تنكشف للدنيا 
في المستقبل من حكم هذه القوانين ومقاصدها » على قدر ماتزداد 
تجاربها على مر الايام . لقد وضع هذا الأمي قوانينه قبل أكثر من 


5ه ده 





ل 0 
ل 0 
نالك عن مكايا م عم ان القوا ين الو ميمه التفرى وعدت مرايا 
وغ فيها مراراا”ء 

و انان نم ممه ار يرك ما تفي من المفاقة لين 
ونوا اسه وار عاك 4 وظام ا لعللك" امتلاه 0 ولام بالاواا وها لف لإتاقه 6 
اك 
0 ات 
ا 
من أحد » دل غمرهم بفضله وإكرامه وإنعامه . فقد غفر لمن قتلوا 
ا ا ا ل يا 
عب الم ل ال ا ل ات 
وأخرجوه من وطنه . . وما كاد لأحد » ولا نقض عهده »؛ ولا اعتدى 
عليه في حرب » وكان ذلك مما لابجترىء لأجله حتى أعدى أعدائه 
ا 
اا 0 
000000000000003 00 
ا ل ا 0 
7 
0 
5 
دل ا لك 
0 
او ل ل ل ا ا ا ل كرا 
ل م 
الرجل » ودعوته خلال ؟؟ سنة 4 قوة” سخرت لهم دول فارس 


سد 





والروم ومصر © وقاموا يعلمون الدنيا الشرف والمدنية والاخلاق 
والانسانية » وانتشر وا بتعليم الاسلام وشريعته في أنحاء آسية 
وأفريقية وأوربة النائية . 

تلك هى الآثار التي تركها الامي: صلى الله عليه وسلم في نغوس, 
العرب . أما ما فعله هذا التعليم في تفوس سائر أمم الارض »© 
ل را ول لل ل وود ترات توراه مظمة في 
أنكار اسائر اهل الارض وعاداتهم ا وقواتتي 0 ناذا لاتحت النظن 
ف الذين أعرضوا عن اتتباعه » وخالفوا عن أمره » وناصبوه العداء » 
فضلاا عن الذين اتتبعوه وجعلوأ منه أسوة لانفسهم » وحدتهم 
ما استطاعوا أن بمنعوا أنفسهم التأثر بتعليم هذا الأمي . كانت الدنيا 
قد نسيت توحيد الله » فجاء هذا الأمى ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
فذكترها به من جديد » حتى إن ديانات الوثنيين والمشركين لاتجد 
اليوم بدآ من دعوى التوحيد لله تعالى . وكذلك كانت المبادىء التي 
لقنها الناس في الاخلاق والآداب بالغة القوة » حتى تأثرت ولا تزال 
تتاثر بها أخلاق سائر امم الارض وآدابها . وكذلك كانت المبادىء 


التي وضعها في القانون والسياسة والمادنية والاجتماع » من الصحة 
والصدق والاتقان بمكانر جعل الإاعداء والجاحدين بصدق كلامه 


تون و تر درون شيا بن الانو لون عون و قوان 
ا ان الوم ” 

هذا الرجل كما بينا لك من قبل » ما نشا الا مع الفطرة » في 
أمة عريقة في الجهل والهمجية » ولم يشتغل إلا برعي الغنم أو 
التجارة حتى بلع أربعين سنة من عمره . ولم يتلق" أي نوع من 
التعليم والتربية » فكيف تجمعت فيه مظاهر الكمال هذه دفعة 
واحدة بعد بلوغه أربعين سنة من عمره ؟ ومن أبن حصلت له هذه 
المعرقة والعلم ؟ ومن أن وجدت هذه القوة غير العادية ؟ فتراه قائداً 
منقطع المثال من قواد الجيش » وقاضيا ماهرآ من القضاة ومقنئنا 


وك 





غير عادي من المقنتنين وفيلسوفآ نطاسيا من القلاسفة » ومصلح]* 
05 0 مصلحي الاخلاق والتمدن » وسياسية محنتكاً من رجال 
السياسة في حين واحد . ثم تراه بعبد ربه ساعات طوالا” في 
اللان » على كثرة ما عليه من الاشغال المهمة في النهار . وكذلك. 
نراة بدي ما عليه من الحقوق لأزواجه وأولاده وعشيرته » ويخدم 
00 والمساكين » ويواسي المنكوبيّن واليتامى 4 ولا بعيش الااعيشة 
الفقراء على ما تال من فلك عط : يلام على الح ل اك 00 
الخشن » ويطعم القديد » بل قد تمر عليه أيام لابطعم فيها شيئًا . 
فلو أنه قال للناس بعد هذه الامور المدهشة : إنى لست كمثلكم 
وأنا قرف الى ل 12 ار ل ا ال 000001 
عليه دعواه . ولكته لم يقل ذلك » ولم _بدتع أن هذه المواهب غير 
العادية من تلقاء نفسه »؛ بل إنه قال دائما » إنه ليس شيء من هذه 
المواهب من عند نفسسي » وكل ما عندي من شيء فهو لله ومن الله » 
وأن هذا الكلام الذي جئتكم به » وقد عجز عن الاتيان بمثله الجن 
والانس » ماهو من عند نفسسي » ولا من بنات فكري ونتيجة قربحتي * 
بل هو كلام الله ولا يرجع الفضل فيه إلا إلى الله وحده » وكل ما آتي 
به من عمل »؛ فليس من كفاءتي الشسخصية » بل الله تعالى هو الذي 
و فقني له » وإني لا أعمل شيئًاآ ولا أقوله إلا حسب ما بأمرني به 
. ل ل سن سر دا سال لمات 
3 نسلم بم نبيآ مرسلاء من عند الله تعالى ؟ أنظر إلى مواهبه في 
جانب : ماأنجبت الانسانية قبله ولا بعده رجلا يمائله فيها » وإلى 
صدقه وأمانته بالجانب الآخر : لا يفتخر بما أتى به » ولا بكسب 
الثناء على نفسه بنسبته إلى نفسه » وانما يعزوه الى الله الذي 
أكرمه بها . فما لنا بعد ذلك آله نصدقه فيما يقول ؟ وما لن 
نكذبه عندما يقول : إن هذه الكفاءات ومظاهر الكمال كلها من 


ل 262 سدم 





عند الله » فنقول له : بل إنها مما اختلقتته أنت. ونبع من ذهنك 
.وأفكارك ! ! إن هذا الرجل الصادق الامين » أبى أن بنسب الى نفسه 
المحاسن التي كان من الممكن بكل سهولة أن ينسبها الى نفسه » وما 
كان أحد غيره يعرف مصدرها . قلو أنه ادعى بناء عليها أن له 
شخصية فوق عامة البشر » لما استطاع أحد أن يفند دعواه » 
فمن أصدق من هذا الرجل واكثر منه أمانة ونزاهة ؟! 


ا ار ا ل 
ةط رش لت ال ل ا 000 
اله كاله واخلدقه القامة 2 وكا لحت نر انه الله ل 
الو قائع » كلها ثابتة في كتب التاريخ مدونة فيها . فكل من يقراها 
ا ا ا ل تن 
ل ال الك ل 2 0 لش الكشدالك شلك 
الى 2ه شن ده عر ال ا الي 7 
ل ركه شت ل فاع ا ل ل لد اكه 
كتاب منزل من عند الله تعلالى » وأنه لا _قبّل لأحد من البشر أن بأتي 


ختم النبوة : 


هذا » وينبغي لك الآن أن تعرق آنه لاسبيل الى معرفة الاسلام 
ل ا كا 
ا كر 2 رم ان ان ل ل ل لك 
البشري كافة » وقد ختمت به سلسلة الوحي والتبوة والرتكالة © 
ا ل ارس اط ورب ا 00 
7 المشاية والدرر ١‏ افككل من كان اطات ل 0ر1 لك كن لز 
مسلما لله تعالى » قلا بد له أن يوّمن بخاتم النبيين » ويذعن كل 
الإذعان لما جاء به من الهدى والبينات » وبتبع طريقه . 


0 





الدلائل على خم النبوة : 

إذا أدركث حقيقة النبوة » تبين لك آن الانبياء لابولدون كل يوم » 
وكذلك فليس من الضروري أن يكون لكل أمة نبي في كل حين 
من أحيانها » فان حياة النبي حياة ما بأتي به من الهداية والتعليم . 
فهو حى مادامت هدايته حية . قد مات الاتبياء الأقدمون »© لأن 
الناس بدلوا تعاليمهم ومزجوها بما شاؤوا من أهوائهم » ولا يوجد 
ا ا ا كت ا 0 
ا د 
هؤلاء الأنبياء » ولا بكادون بيعرون عو أحوالهم الصحيحة المعتمد 
علهي] : حى إنه لا حكن لدم رانف آر مككارت الذي للكانا 
فيه » وما جاؤوا به في حياتهم من الأعمال . وكذلك من المستحيل 
؟ن بعرق الئاس اليوم » كيف قضى هؤلاء الانبياء أيام حياتهم » 
راذا 1 2 0 0 2ك لكك 6 2 7 ا ال 
ل ا لله لا ف أن 1 6 له ل ل 
بأبدينا ذلك القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه بألفاظه الأصلية » 
وما دب دبيب التغير إلى حرف من أحرفه أو نقطة أو حركة من 
اا 12 لم املك رواسا 
حال أنه عله لل دراه له ف الكت 6 002006 012] 
لشت لان 5 ا ا ل لك 6 
ا ا ا 1 ا ل 1 001 00 
قد حوفظ على وقائع حياته كما حوفظ على وقائع حياة النبي 
محمد صلى اللهعليه وسلم» ومنالممكن أن نقتدي بهونتأسىبأسوتهفي 
لديل ع إن ل ا 1 ال ل ات 
تعالى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

0 له 





ار ” 


١‏ أن يكون تعليم النبي المتقدم قد اتمحى وظهرت الحاجة الى 
عرضه على الناس مرة أخرى ٠‏ 

ا لض الل اتح غير كليل قن رفاح انم 
إتمامه . 

* - أو أن يكون تعليم النبي المتقدم منحصراً في أمة خاصة 
وتكون أمة أخرى أو ا الامم بحاحة إللن نبي مرسل مكلةه 010 

ند ا كن ل سن هذه الات التلزقة ااه 

| ان شك الا محمد صلى الله عليه وسلم حي »؛ ولا يزال 
بأبدينا من الوسائل مآيمكن أن نعلم به في كل حين من الاحيان ماكان 
دينه صلى الله عليم وسلم » وأي هداية جاء بها من عند الله تعالى » 
وأي طريق للحياة روجه في الناس . وما هي السبل التي جاهد 
ليصد الناس عنها . فاذا كانت هدايته لاتز تزال حية في متئاول, 
الابدي » فلا حاجة إلى نبي آخر يجددها ويعرضها على الناس 
مرة أخرى . 

؟ قدا نالك الينيا تعليم' الإسلام الكامل اببيوة عند صلق 
إل 1ه سل . اد اله ال آل لك جات الك ]| لم 
منه شيء » وأيضا ليس فيه قصور يشبغي أن بأتي لتلافيه نبي 
0د حا الله عله وشل »2 فهك آل الكت القا 00 

ال 0 
5ع ناث متخت كه 5 


ي أمة دون أمه أو زمن دون زمن . فلم ببق 


١ (‏ ) ويمكن أن يكون السبب الرابع أيضآ أن يرسل مع النبي نبي آخر 
لتأبيده وتصديقه ٠‏ ولكنا لم نذكره في هذا المقام » لانه ماورد له في القرآن الا مثالان 
فقط © ولا 'يمكن أن انتج من هذين الثالن السكتنين أن اله برشل الاباك 
.اسل ققى أنشاء الخرن لدف شد رارف علن فاعدة رده سه © 
ةده 





ار ا ا اليك 
ل لت لالت ل" 

ولأجل كل ذلك قيل لمحمد صن الله عليه وسلم : خاتم النبيين » 
ايام جا العا 

قلا حاجة للدنيا اليوم إلى نبي آخر » وانما هي بحاجة إلى 


ا ا ات 


ويفهمون هديه صلى الله عليه وسلم » ويعملون به . ويقيمون 
في الارض ددولة ذلك القانون الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم من عند الله تعالى . 





دكا |إتامع 
ن- 


4 
ا يهم ا ل 
ل مقاصه ب زر 

ع هه بدى 2 
الايمان بالله ‏ معنى لااله الا الله حقيقة لا اله الا الله تأثير عقيدة 
التوحيد في حياة الانسان ‏ الايمان بملائكة الله الايمان بكتب الله ب 
الايمان بأنبياء الله الايمان باليوم الآخر ‏ الحاجة الى عقيدة التوحيد ب 


مدق عقيلة الآخرة ف الكلمة الطكة © 


يجدر بكأيها الطالب » قبل أن تتقدم » أن ترجع قليلا' وتستعر ض 
مرة أخرى ماحصل لك من المعلومات في الفصول السابقة ٠‏ 


» لاشك أن الاسلام هو طاعة الله تعالى وامتثال أمره‎ ١ 
ولكنه لما لم كن هناك من سبيل الى معرفة ذات الله. تعالى‎ 
وصفاته » والطريق الذي برضاه من عباده لقضاء حياتهم » والكيفية‎ 
الصحيحة لما يحصل لهم في الآخرة من ثواب أو عقاب على‎ 
أعمالهم » إلا النبي المبعوث من عند الله تعالى » كان التعريف الصحيح‎ 
. » لدين الاسلام « أن نؤٌمن بتعاليم النبي ونعبد الله وفقاً لهدايته‎ 
فكل. من أعرض عن هدي النبي ولم يتخذه وسيلة الى معرفة‎ 


اتنب 





الله ومعرفقة قانونه فليسن بمسلم »6 وإن أدعى أنه مطيع لله 
منقاد لقانونه . 

؟ ‏ لقد كان الأنبياء يأتون إلى مختلف أمم الأرض في الزمن 
الماضي كل نبي إلى أمة على حدة . وكان ببعث بعض الاحيان 
ا ا ا 
ا 0 
الامم . والاسلام وان ظل على حقيقة واحدة في كل زمان وفي 
2 
اك توائها نارف ميلانها ١‏ ليسا كان على امه ارد قبي تبي الفا 
00 


ا ل ل ال 5ك 
الله اناق نه شاك الاق 2 الذي إنرله إن الا الم كن 
ا ا ا ل ا ل كل 


اك أمة خاصة من الامم 6 أو زمن معين من الأزمان 4 تن هي اال 
الناس جميعا ابد الدهر » وقد نسخ برسالته جميع ما مضى قبله 
من مختلف شرائع الاسلام التي جاء بها مختلف الأنبياء الى مختلف 
الأمم . فلن بأتي للناس نبي آخر ولا شريعة أخرى بعده صلى الله 
عليه وسلم الى يوم القيامة . وما الإاسلام الآن آلا اتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ الذي لن بأتي بعده من عند الله رجل يجب 
الاإيمان” به »6 وكون الاسان كافرآ اذا لم بؤمن كه 

وتعالى نبين لك الآن ماهي الامور التي أمرنا النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تومن بها : 

الايمان بالله : 
فأول وأهم ماأمر النبي” صلى الله عليه وسلم أن نوٌّمن به » هو « لا إله 
ألا الله » . وهذه الكلمة هي التي بعوم عليها بناء الاسلام» وهي التي تميز 

م [ة سد 





المسلم من الكاقر والمشرك والملحد » وهي التي تحدث الفرق 
العظيم بين الانسان المؤمن بها والانسان المعرض عنها . فالذين 
«ثمنون بها طائفة لهم الفلاح والسعادة والفوز والرقي في الدنيا 
والآخرة © والذين بعرضون عنها طائفة أخرى لهم الخسران والخري 
والخذلان في الدنيا والآخرة . 

ولا يأتي هذا الفرق العظيم بين الرجلين بمجرد نطق أحدهما 
كلمة دوّلفة من اللام والألف والهاء وغرها من الأحرفا الأخرى 
إرسانة . فالك آذ كت مانا الكرذاء | اللزر ) متا 0 فل 
نتف ) تجرد أن تنطق بلسانك : ( كنا .. كينا ) ولو وداونها 
رلك انك در 0 فون ان العا ركذ د تداك القعمات كم 
الكلمة لا إله إلا الله » إذا نطقت بها من غير أن تشعر بمعناها » 
أو نعرف ما أقررت به أو تتفطن الى ما آلقيت على نفسك من 
اس ولة العظمى بهذا الأترار ٠‏ الحق أن القرفا الخقف الاتتظر 
الا اذا نزل معنى هذه الكلمة فى سويداء قلبك » وأيقنت بصدقها 


كل الابقان » ولا يكون اعتقادك بصدقها أقل رسوخا من اعتقادك 


رن 7 ل لكت 27 41 كا نوك 
ايمالك بخاصية النار بينك وبين ان تلقي فيها يدك » أو كما يمنعك 


ب ١‏ لا إله إلا الله » » بينك وبين أن تآني بشيء صغير أو كبير من 
الشرك أو الكفر أو الالحاد » في العقيدة أو العمل . 


معنى لا إله آلا الله 
وعليك أن تعرف الآن ما هو « الاله » . فمعناه لغة" « الممستحق 
للعبادة » أي من كان من حيث كبرياؤه وجلالة شأنه وعلو منزلته » 
جديرآ بأن يعبده الناس »© ويطأطئوا له رؤوسهم في العبادة . 
5 





وكذلك يشمل معنى الاله « الحائز لقوة جبارة بتحير العقل الانساني 
في إدراك مداها » » وكذلك يتضمن « من كان غير محتاج الى أحد » 
وكان الجميع محتاجين اليه مضطرين الى استعانته في جميع شؤٌون 
حياتهم » . وكذلك يدخل في معنى أله « كان محتجبا عن 
الناس » أى كانت قواه غير مرئية » )١١(‏ . وكلمات « خدا » الفارسية 
و« ديوتا » بالهندية و 01:) بالانكليزية كلها مرادفات لهذه 
اكركة 2 إلاله - وكذلك رحن فى عات لال [دخرى كلناك 
تشابه هذه الكلمة أنضاً . 


مرء 
0 


وكلمة « الله » علم للحق تعالى . فمعنى « لا إله إلا الله » انه 
اليس في هذا الكون أحد حدير بان يعبده الناس » ويتسجدوا له 
بالطاعة والعبادة » الا الله تعالى . فما لهذا الكون من مالك ولا حاكن 
ل را ل ل ا 0 
ل ا 7 

ده 

عنام صم ردن بيك إكالة 4 زفة + وهال نفيى لاك حقيقة 
0 

ا ا 0 
ون ع د هذا الال 7 الك 4 02 
ا ل 2 ا 
رو ا ا 0" 


بقاع الارض » من الأمم والشعوب » وحثيتها ومتمدنها » تعتقد 
لنفسها إلهآً وتعنده » وهذا أمر بدل كل الدلالة على أن تصور الاله 
متمكن من نفسن الانسان © وآان فيه شيئًاً بجبره على أن بتخذ لنفسه 
إلهآ من الآلهة ويعبده . فما سبب كل هذا ؟ يمكنك أن تعرف هذا » 
بالقاء نظرة في ذات نفسسك » وفي حال البشر جميعاً . 


. راجع كتاب « المصطلحات الأربعة في القرآن »© للموّلف‎ )١( 
ع‎ 








ان الانسان ما خلق الا على العبدية » وهو فقير محتاج ضعيف 
من حيث الفطرة . فكم هناك من شيء يحتاج ليه لاستبقاء حياته 
ار ل ل ا م 7 


وكم هناك من شيء ينفعه ويريد الحصول عليه » وقد يفوز به 
7 رك فور انه ا خرى . ردلك إن السطدول عله 1 1 ف سارك 
روط 

وكم هناك من شيء يضره ويخيب آماله ويضيع عليه جهوده 
ويصب عليه المصائب والمحن والامراض »© وهو بريد أن يدفعه عن 
نفسه » فيندفع مرة ولا يندقع أخرى . فيدل كل ذلك على أن وقوعه 
وعدم وقوعه عليه » أو اندفاعه عنه » ليس في مكنة الانسان نفسه . 

وكم هناك من شيء تملأه عظمته وجلالة شأنه رعباً : يرى الجبال 
لك الا ا ا ا ا 0 
امككاه رزلازل الأراض 2 تعر له كر بن لاط ال ل 
واسوداد السحب القائمة ولمعان البرق ونزول الامطار الغزيرة » 
فما أعظم هذه الاشياء وأقواها واكبرها في عين الانسان » وما أضعفه 
راح . راسدره ازانبا .. ذلك نا جيل أنه عا يل إل مكرك 
اا راس ”7 

فبالنظر الى هذه المناظر المختلفة » والتأمل في أحوال عجزه 
وضعفه » ينشأ في قلبه الشعور بأنه عبد ضعيف محتاج الى غيره. 
شر هذا الشعرر فى افلة »نينا يف2 بر لال ا كه 
كن انان شلكان مدن عر ادم الل 00 ]ا 
بعظمتهما وجلالة شأنهما على أن بطأطىء لهمآ رأسه بالعبادة والطاعة 
ويجبره الشعور بقوتهما على أن بعر ضعليهما حاجتهوعجزه وافتقاره 
وجره الشتعرر بقواهيا الناقفة على إن اللطط إلهنا يذه رز كم 
مستغيثاً ويجيره الشعور بقواهما الضارة على أن يخافهما ويتعوذ 

دك 





من غضيهما . 

بظن الانسان » وهو فى أسفل درحات الجهل » أن هذه الأشياع 
التي يراها قوبة عظيمة ؛ أو يشعر بنفعها أو ضررها لنفسه يوجه 
0 » هي « الآلهة » في حد ذاتها ؛ ومن أجل ذلك تراه 
ا لكان ( الله يا رس ار الال 
والطر والريات والقتر والفطن وار ار 

ولكن عندما ينقشع عنه هذا الجهل قليلا » وينفذ اليه قبس من, 
العلم والنور » بعلم أن هذه الاشياء كلها اضعيفة عاحرة مئله 4 وال 
الموت يدرك أكبر الحيوان وأضخمه كما يدرك أتفه الحيوان واحقره » 
وأن الأنهار الكبيرة تجف ويغور ماؤها هي دائما,عرضة للمد والحرر» 
ا لسلا 
وتلنبت من بطنها شيا بنفسها » وانما تحتاج في كل ذلك الى الماء » 
وأنها تحف وتقحل عندما لا تجد الماء الكافي لها » وان الماء لا بأتي من 
السماء بنفسه » وانما يأتي به الهواء الذي يهب ويسوق السحاب » وأن 
الهواء ليس بقادر على أن بهب ويكون نافعا أو غير نافع للناس بنفسه» 
وإنما يتوقف كل ذلك على أسباب أخرى »© وكذلك يرى أن الشمس. 
والقمر والنجوم في السماء مذعنة لقانون مطرد لا تكاد تخرج عليه 
تراك عه وان لباك سروه ٠.‏ فهنا يتوجه ذهنه الى أن هذه الاشياع 
الظاهرة » تستند في عملها الى قوى مستترة في الكون تملكها وتتحكم 
فيها » وهي يي قادرة على كل شيء ٠‏ ومن هنا تنشا في ذهن الانسان, 
العقيدة ا الخافية » فيظن أ ن لكل من النور والهواء والماء 
والمرض والصحة والجمال والقبح إلها خاصا » يتصور له في ذهنه 
صورة خيالية” »؛ بعكف عليها ويسسجد لها . 


ثم عندما بزداد لديه هذا النور » نور العلم والمعرفة » يجد أن 
في نظام الكون مواظبة” على قانون مهيمن وضابطة محكمة قوية » 


رق اكه 2 





وبشاهد كيف يهب الهواء » ويتزل المطر » وتدور السيارات في 
» وتتغير الفصول ©» وتنضج الأثمار والزروع » تحت قاعدة 
مطردة » وكيف تتحد القوى الكثيرة المختلفة وتعمل متعاونة” فيما 
ا في هذا النظام وبرى من إتقان هذا القانون وإحكامه 00 
الوقت الذي قدر لكل عمل من الاعمال في هذا الكون » تتجمع فيه 
أنسابه وتتعاون قيما بينها من غير تخلف ولا تآخر . وهكذا فبالنظر 
في هذا الكون ونظامه المطرد المحكم » يضطر المشرك الى ان :بستكم 
أن لهذا الكون إلهة هو كبر الآلهة يحكمهم ويراسهم » لانه لو كان 
دؤلاء الآلهة متفرقين مستقلين بأمرهم » لاختل نظام الكون وعمه 
الفساد والفوضى . وهويسمّىيهذآا الإله الإكبر « الله » أو «برميشور» 
أو « خداي خدايكان » » ولكنه يشرك بعبادته هؤلاء الآلهة الصغار » 
وبظن أن الألوهية كالملوكية الدنيوية » فكما أن للملك في الدنيا كثيراً 
من الوزراء بعتمد عليهم » ويشاورهم في القيام بآمر ملكه » وينوط 
بهم كثيرا من مناصبه » كذلك يستعين هذا الاله الاكبر بهؤلاء الآلهة 


لمان در القيام بتدبير هذا الكون » فلا يمكن الوصول اليه أو 
القربى عنده » ما لم “يعمل على استرضاء هؤلاء الآلهة الضغار » فعلى 
الانسان أن بعبدهم » ويعكف عليهم أيضاً » ويتقى سخطهم » ويجعلهم 


وسيلة للوصول الى الاله الاكبر » وببسط اليهم بديه بالاستمداد 


وستتش)ر ) و شيل مل ار عانت بالندوة والعرايين 

نم عندما يترقى علم الانسان ويزداد بصيرة » يأخذ عدد الآلهة 
بقل عنده شيا فشيئآ : يتفكر في الآلهة الذين اتخذهم الجهلاء » 
ويتأمل فيهم واحدآ واحدآ » ويعلم أنهم ليسوا بآلهة » بل إن هم إلا 
عباد كسائر العباد » أن لم يكونوا أقل منهم قوة وأضعف منهم حيلة » 
3 ل ار 
0 آخر الامر إلا إله واحد » غير أثه لا يزال في أفكاره كثير من الجهل 
ع ل 00 

ل 





وهو قاعد في ناحية برى الناس بعبدوته ويسجدون له » ومنهم من 
ا 0 ا ”0 
ومنهم من يزعم أن الله بنزل الى الارض بصورة البشر » ومنهم من 
بقول : إن الله قد تنلحى عن أمر هذا الكون بعد ما خلقه وجعله بعمل » 
فهو الآن مسستريح في مكان من الأماكن » ومنهم من يقول : إنه لا بد 
عند الله من شفاعة الشافعين من الأولياء والارواح المقدسة واتخاذهم 
اليه وسيلة » ومنهم من في ذهنه صورة لله تعالى برى من الضروري 
أن يضعها أمامه عند العبادة » فهكذا يبقى في ذهنه كثير من الأوهام 
الواهية على كونه معتقداً بالتوحيد » وهي التي لأحلها بتورط في 
أوحال الشرك والكفر . وما كل ذلك إلا من نتائج الجهالة . 

وآخر هذه الدرجات واأعلاها « لإ إله الا الله » . وذلك هو العلم 
الذي أرسل به الحق تعالى ؛ أنبياءه ورسله » الى عباده في كل قطر 
وزمان . فقد أوتيه آدم أولا ؛ ثم أوتيه نوح وابراهيم وموسى وغيرهم 


من الاتبياء »؛ وحاء به في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو 


العلم الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الجاهلية ؛ وما ابتثلي الانسان 


بكل ما ذكرنا آنفآ من صور الكفر والشرك وعبادة الأصنام » إلا لإعراضه 
عن تعليم الانبياء » واعتماده على حواسه وعقله . وتعال نبين لك 
ما تنضمن هذه الفقرة الموجزة من حقيقة ثابتة ومعان عالية : 

١‏ فأول شيء وأهمه هو تصور الألوهية . وذلك أن هذا الكون 
العل اه الى ا ا ا 2 
ومنتهاه » والذي قد ختلق ولا يزال فيه من الخلق ما لا بأتي تحت 
الحصر » والذي يحدث وبتجدد فيه كل يوم من الحوادث والمخترعات 
ما شير العقل انار 00 20 إن بكرن إلية إئ 12 1 0 ل 
ل ليما 
ل يخطىء » عليماً لا بخفى عليه شيء » غالبا لا 'بعضى له أمر » مالكآ 

لك 





لقوى غير محدودة » يستمد منه كل شيء في هذا الكون أسباب” 
حياته ورزقه » منز'ها عن المعايب والنقائص ولا قبل لأحد بالتدخل 


في أموره . 


؟ ‏ ولا بد أن تكون صفات الألوهية هذه كلثها متجمعة في ذات 
وده نيا ول سك إن لدو فيه) داتان ا ا اك 
فانه لا بمكن أن يكون الغالب” للجميع والحاكم على الكل الا ذاتآ واحدة” 
بعيئها . وكذلك من المستحيل أن تتوزع هذه الصفات بين مختلف 
الآلهة » فانه اذا كان هذا حاكمة » وذاك عالا » وغيرهما رازقا » ثم 
لم بتعاونوا فيما بينهم قلا بد للدنيا من الدمار والانقراض . وكذلكه 
لا يمكن أن تنتقل هذه الصفات من واحد الى آخر » أي يكون هذا 
إلها مرة وذاك اخرى » فأتى لاله الذي لا يقدر على استبقاء حياته » 
أن يمنح الحياة غيره » وللذي لا يستطيع أن يحافظ على ألوهيته » أن 
يحكم هذا الكون ويتصرف فيه . والحق أن الانسان على قدر ما ينال. 
من نور العلم يزداد يقينا بان صفات الآلوهية يجب آلا يستوفيها الا 
0 

 »«‏ واذا جعلت في ذهنك هذا التصور الشامل الضحيحح 
للألوهية » تم نظرت في هذا الكون » علمت أن كل شيء تراه أو 
تحسه بحاسة من الحواس أو تحيط به علمآ » ليس بمتصف بهذه. 
الصفات . وجميع الموجودات في هذا الكون محتاجة الى غيرها مغلوبة 
ا ار ون ور ل ل كت 
ل ا 
ولا قبل لها بالخروج على القانون الجاري عليها من فوقها » وهي,. 
0 
ل الل هله رك ل كك د ار ل 0 فيك 
هو معتى « لا إله » . 

؟ ‏ اذا سلبت كل شيء صغير أو كبير الالوهية في هذا الكون » 

بر كك 





اد بك اك 0 اد سار يأ اك اانا ل وف كر ا ل 0 
ا ل ا ل اه 
:الا الله » . 

وهذا هو العلم الأكبر » والمعرفة التامة . كلما ازددت. بحثا في 

هذا الشأن » علمت أن هذا هو مبدآ العلم وهذا هو منتهاه . واذا 
تناولت علمآ من العلوم التي تبحث في حقائق هذا الكون » كالطبيعيات 
والكيمياء والهيئة والأرضيات والحياتيات والحيوانيات والانسانيات» 
وسبرت غور التحقيق في بابه » ازددت ايماناً وتصديقاآ بأن لا إله 
الا الله » وانكشف لك عند كل خطوة من خطواتك في ميدان التحقيق 
ا ا ل ل ينا نك . كن 1ك م لد 
0 الك 

تآثير عفيدة التوحيد في حياة الانسان : 


هذا » وتعال نبين لك الآن كيف يوثر الاقرار بالتوحيد في حياة 
الانسان » ولماذا يكتب الاخفاق والخسران إن لا بذمن بيده الكة” 

ل كا الي ايل الكل د ال اك 
يؤمن بالذي خلق السماوات والارض » يك مشتارق الارض 


ومغاربها » وهو رب العالمين يرزقهم ويربيهم . فهو لا يستغرب شيئا 
في هذا ألكون بعد هذا الايمان » لأن كل ضشيء فيه ملك ورعية لمالكه 
هو 4 وليس في هذا الكون شيء يقوم في وجهه » ويحد عليه عاطفة 
الحب والمواساة والخدمة ٠‏ بل اهو واسع النظر » لا لمفة 7 
ا ل ل ا ا ل ا 
ل ل ا فا ا لطس 
ال ا ل 0 

ال ل ل ب ارا ذه 
ال 25 ل دي كل إن ان ا 5000 

كد 





الس كن ا فى كذ لكر ل لتر ا ال ل ار ل الت لا 
هو » وأنه لا محيي ولا مميت الا هو »؛ وأنه لا صاحب للحكم والسلطة 
والسيادة الا هو وحده . فهذا العلم اليقيني بغنيه عن ل »؛ وبنرع 
من قلبه خوف سواه » فلا بطأطىء رأسه أمام أحد من الخلق . ولا 
بتضرع اليه » ولا يتكفف له » ولا يرتعب من كبرياثه وعظمته . ومثل 
لي لك إن شف 0 ا ا ال 7 
ومما بستالزمه الشرك والكفر والالحاد أن بطأطىء المرء رأسه لغيره من 
الخلق © ودراه قادر؟ على جلت التفع والمخرة الله © وترهتة ويعلق 
به آماله . 

وف الوقتت نفسسه © أى مع الإنفة وعرة التفل © بنشىعء 
الاإيمان بهذه الكلمة التواضع فى الاستان 2 فالذي بقول بأن لا إله 


الا الله » لا يمكن أن بكون بطرآ متكبرآ » ولا بكاد ينفخ أوداجه شيطان 


الغرور ويزهيه بقوته وثروته وكفاءته . فانه بعلم ويسستيقن أن الله 
ا 1 ير 0 1ك و ال عر 1 01 ان ]0 
أما الانسان الللحد الذي لا يؤمن بوجود الله » فهو يبطر ويتكبر ويشمخ 
1ن أذا حصللت له تسمه عاحلة ) إن انه لشن هذه لكيه ل اك 
كت ا 1ك 22 ] زا 2 0 الله 
لانه بظن أن له على آلهته داثّة لا بتمتع بها غيره . 

0 ل الك كل ل 1 7 دن 
النجاة والفلاح » الا تزكية النفس والعمل الصالح . انه يمن بالأله 
الغني الصمد العادل الذي لا يمت؛ اليه أحد بصلة » وما لأحد من 
دخل أو نفوذ في ألوهيته . أما المشركون والكفار فانما يقضون أيام 
حياتهم على اماني> كاذبة . فمنهم من يقول : ان ابن الله قد أصبحكفارة 
عن ذنوبنا » عند أبيه » ومنهم من يقول نحن ابناء الله وأحباؤه فلن 
يعذينا بذنويئنا » ومنهم من يقول : إنا سنستشفع عند الله بكبرائنا 
والشانااء ومن امن بقل الندور راك و إلى الي ار ع ار ف 
ال بذلك رخصة فى العمل بما نششاء . 

ءءىء ل لد 





فهذه المعتقدات الفاسدة وآمثالها » لا ترال تركسن هؤلاء الناس, 
فى أوحال الذنوب والمعاصي © وهم تلهكون 1اكالا عليها ل عن تزكية. 
تقو نهم وإصلاح أعمالهم . أما الملحدون الذين لا يعتقدون أصلا” ١‏ 
هناك خالق1 فوقهم » يسنا لهم عن أعمالهم 2 ويجازيهم عليها » إن 115 


8 ا 0 
مقيدين بقاثون من فوقهم » وانما الشهوات النفسية هي إلههم وهم, 
عبيدها . 

ده والذي بقول بهذه الكلمة » لا يتسرب اليه اليأس ولا بقعد. 
به القنوطا في أي حال من الأحوال » فانه يومن بالذي له خزائن 
المستار اف رارك ١‏ ولد الا انفد بقن والاوه ل فر فرك فك 
الليكاق ينعم على قلبه بطمانينة غير عادية » وبماؤها سكينة وأملا »ولو 
أهين في الدنيا و'طرد عن كل باب من أيوابها » وضاقت عليه سبل, 
ال 2 لمشت 22 ارات اده 1 2 كان 02 ال م 
عنه ولا تسلمه إلى نفسه . فلا بزال سذل الحهود المتتابعة متوكلا” 
ال ار سيم العرااة ل تان الاين 
العلبية والطاكة اللو ل ا ا 2 لمش 
التوحيد » فيما أن الكفار والمشركين والملحدين تكون قلوبهم ضعيفة » 
وهم عتمدون على القوى المحدودة » فسسرعان, مابحيط بهم اليس 5 
ويساورهم القنوط عند الشدائد » وقد يفضيبهم أحيانا الى الانتحار. 

١‏ ب والايمان بهذه الكلمة بربي الإنسان على قوة عظيمة من 
0 
الأمرر ني الا ا ا د كن ل 07 
قوة ل الصاوت والأرض » تؤٌيده وتأخذ بيده في كل مرحلة من. 
مراحله . فلا تكون رسوخه وثباته وصلابته التي ستمدها من 
هذا التصور »© بأقل من رسوخ الجبل وثياته وصلابته » قلا تكاد. 
أي مصيبية من مصائب الدنيا » ولا أي قوة من قواها المخالفة 

كك 





خنبطة عما يكون قد عقّد العرم .. وآأتى للشرك والكفر والالحاد 
سكل هذه القرة والشاتة 2 
٠‏ وهذه الكلمة تشجع الانسان وتملأً قلبه جرأة . وذلك أن 


“الذي 'يجئبن' الانسان” ويوهن عزمه شيآن : حبه للنفس والمال 
والأهل » أواعتقاده أن هناك أحدآ غير الله يميت الانسان » وأنه 
قادر على أن بدرأ عن نفسه الموت بحيلة من الحيل . قايمان المرء 
ب « لا إله إلا الله » ينزع عن قلب الانسان كلا" من هذين السيبين 
ونظيره امن أدرائه كل التطير : شرع الأول بن لشيله 05100 01 
الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله » ومستعدآ لأن بضحي في 


بلي ور ضانه يكن غال زو ريض علدة - ونج الثان آنه لف 
في روعه » أنه لاا بقدر على سلب الحياة منه إنسان ولا حيوآن » 
ولا قنبلة ولا مدقع » ولااا سيف ولا حجر ولا خشب ؛ وإنما يقدر 
على ذلك الله وحده » وهو قد عين لموته وقتآا لاتقدر قوى الدنيا 
شا إن شل اله . ون كل ذلك 2 كرون نر للد كا 
يثبت في وجهه زحف الجيوش » ولا السيوف المسلولة » ولا مطر 
الرصاصات والقنابل » فانه عندما يتقدم في سبيل الله للجهاد » 
يهزم قوة تزيد على قوته بعشر مرات وأنى بمثل هذه القوة للمشركين 
والكفار والملحدين »© الذين يعتبرون نفوسهم أعز شيء لديهم » 
والذين يعتقدون ان اللوته يقبل ياقبال العدو وبدس. بادباره ؟ ! 

م والايمان ب « لا إله إلا الله » » برفع قدر الانسان وينثشىء 
فيه الترفع والقناعة والاستغناء » ويطهر قلبه من أوسا الطمع 
217 اسه والقاءة والك ا > 15 1لا 2 [لفتيات له 
والعواطف الساقلة الاخرى . ولا بكاد يخطر بباله » أن بميل 
اللحطول على تجاه الى طرف اديه 2 مشر رفةاء قالة قد أن 

د بابك 





ليس الرزق إلا بيد الله وحده يبسطه لمن يشاء ويقدره على من 
نشاء ؛ وما الغرة والقوة والشهرة والسلطة والسفرد والعله إلا فل 
الله وحده » يعطي منها مابشاء من بريد حسب ما تقتضيه حكمته » 
ا ا ا ال ا 0 
النجاج أو الخسران إلا في فضل الله وحده » ولا معطي لما منع ولا مانع 
لما أعطى . أما الكافرون والمشركون والاملحدون »© فإنما يحسبون 
نجاحهم أو خسرانهم منحصرآ في مساعدة القوى الدنيوية أو 
مخالفتها » فهم عبيد الطمع والشره » ولا بتحرجون لنجاحهم من 
الأرنشاء والتيلق والوامرة وا الها ل أل ابل الدر لسري 6 
ويعضون الأنامل على غيرهم حسدآ لهم على تجاحهم » ولا يتركون 
حيلة مشروعة أوغير مشروعة لاسقاط محسسوديهم أو مخالفيهم 5 
إلا أتوها بكل وقاحة . 

4 ل وأهم شيء وأجدره بالذكر في هذا الصدد » أن الأيمان 
ب « ل إله إلا الله » ببجعل الانسان متقيدآً بقانون الله ومحافظا عليه . 
فإن المن تكون على بقين » يسيب اعتقادة بهذه الكلمة © أن الله 
خبير بكل شيء © وهو اقرب آليه من احبل الوزيد © وانة إن اآتى 
بعمل في ظلمه الليل أو حالة الوحدة » فإن الله يعلمه » وأنه إن خطر 
ساله شيء غير جميل »6 فإن علم الله محيط به » وأنه إن كان من 
الممكن له أن يخفي اعماله عل ىكل واحد في الدنيا » قإنه لا يستطيع 
إخفاءه على الله عز وجل » وأنه إن كان يستطيع أن يفلت من بطش 
أي” كان © فاه ل لطت إن تفلك ان الف 2 حل ل فلن 06 
ما يكون هذا الايمان راسخًا في ذهن الانسان » يكون متبعآ لأحكام 


الله قائمآ عند حدوده : لايجرؤٌ على اقتراف ما حرم الله » ويسارع 

إلى الخيرات والعمل بما أمر الله به » ولو في ظلمة الليل أو حال 

الوحدة والخلوة » فإن معه شرطة لا تفارقه حينا من أحيانه » وهو 
لاا 





تمثل دائما أمام عينه تلك المحكمة العليا التي لابكاد الانسان ينفذ 
١‏ لك ا ل الايمان ب «لا إله إلا الله» 
م ا 
لك معناه في الفصل الآول من هذه الرسالة » هو العبد المطيع المنقاد 
لله تعالى » ولا يمكن أن بكون الانسان عبدآ مطيعاً منقادا لله تعالى » 
الا أذا كان موّمناً من قلبه بأن لا إله إلا الله . 

لك لا ا إن اك اا ال 1 0 0 له 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مركز الاسلام وأصله ومصدر 
قوته » وكل ما عداه من معتقدات الاسلام وأحكامه وقوانينه انما تقوم 

هذا 0 نفسه ولا تستمد قوتها الا منه . والاسلام لا ببقى 

زال زوال هذا الأساس من مكانه . 


0 بولاتكة الله : 


فالتا انف 1ل رك الى لق لك ول ان لوكين اله 
2 اد اللشكة ل لال ل 212 


أن تتطهر عقيدة التوحيد من شوائب الشرك وأدرانه وأخطاره كلها. 


ا ا ل ا 5 
الخلق : نوع من الخلائق التي لها وجود جسدي وتدركها الأبصار 
ل ا ل ل 
ا ا ل 
وتقوم بتدبير أمور الكون وراء الحجاب » فبعضها ترسل الهواء 
والرياح » وبعضها تسوق السحاب وتنزل المطر » وبعضها تهيء 
ا ل ا ل ل ال أمام 
الانسان » تنتفي الوهيتهابمجرد لفظة « لا إله إلا الله » . أما الخلائقمن 
اك التاى ال ب حلفة عل الإنطاة و نر ف الم 

ا ا 0 

كد 





م © أو ذرلة لله تعالى » وهي التي تصورون لها عورا خبالية) 
بسجدون لها » ويتقربون اليها بالنذور . لهذا فقد بين الاسلام عقيدة 
مستقلة اخرى لينزه عقيدة الناس بالتوحيد عن هذه الشعية الثانية 
ل" 


ار ل ا ل 0 
ا ا ا ا ا ا 20 200 
لله تعالى ؛ إنما هي ملائكة الله تعالى لا دخل لها في ألوهيته في حقيقة 
الام » وهم يطيعون الله تعالى ولا يعصون له أمرا » والله تعالى يدير 
بهم ملكه » وهم يقومون بأوامره حق القيام » وهم لا .بقدرون على 
شيء من تلقاء انفسهم :© ولا يستطيغون ان يقترحوا على الله شيع 
بفضل قوتهم قبل لهم بأن يشفعوا اليه في أحد . ومن الذل 


والعار على الانسان أن بعبدهم أو يستعينهم » فان الله قد أسجدهم 


لآدم عليه السلام يوم اخلقة ‏ واعطاة امن العلم اكالم يقت © رلك 


خليفته فى الانض امن دره ١‏ فأي عار على الإسشان 


أشنع منأن 
سجد للملائكة الذين قد سحدوا لك امن ككل 

فمن جهة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد اللملائكة 
ونشركهم بالله في ألوهيته » ومن جهة أخرى بين لنا أن هؤلاء 
الملائكة عباد الله المصطفون » وهم منزهون عن الأخطاء والآثام »© وقد 
فطروا على ألا يعصوا لله أمرآ » ويفعلوا كل ما يؤّمرون به من فوقهم» 
وهم منقطعون دائمآ الى العبادة . والله تعالى قد اصطفى منهم ملكا 
كريماً ب وهو جبريل عليه السلام - ينزل بالوحي على رسله 
ا 0 ال رك باتران على ب ) لسصك جبان, الك اليه 
وسلم . ومن هؤلاء الملائكة من بلازمون الناس في كل حين من 
أحيانهم » ويشهدون كل ما بأتون به من حركة حسنة أو غير حسنة» 
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ويسمعون ويسجلون ما يصدر عنهم من كلام حسن أو غير حسن ٠‏ 
وعندهم سجل لأعمال كل واحد من البشر وأقواله » بعرضونه عليه 
يوم يقوم بين يدي الله تعالى في محكمته » ويشهدون قيه بكلمايكون 
قد جاء به في الحياة الدنيا من سيئة أو حسنة في السر والعلن . 
مضه لاح رمي كفي م قم فير مدي سا6 الها 
أمرنا أن نؤٌمن بوجودهم » ولا سبيل الى معرفة كيفيتهم » ومن الجهالة 
أن نختلق شيئًا عن كيفية خلقهم من عند أنفسنا » ومن الكفر أن 
وجودهم » فانه لا حجة لأحد على هذا الانكار ولا معنى لانكار وجود 
اللائكة الا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم . والحق أننا لا تمن 
بوجود الملائكة الا لآن نبي الله الصادق المصدوق أمرنا أن نؤمن بذلك. 


الايمان كتنب آلله : 

والأمر الثالث الذي أمرنا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم * 
أن نؤمن به » هو كتب الله التي أنزلها على أنبيزاثه ورسله ٠‏ 

فكما أن الله تعالى قد نزّل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم » فهو قد اتزل كتبه ‏ من قبل على من سبقهمنانبيائه» وقد 
أخبرنا بأسماء بعض هذه الكتب » كصحف ابراهيم التي أنزلت على 
ابراهيم عليه السلام » والتوراة التي أوتيها موسى عليه السسلام » 
والزبور الذي أرسل به داود عليه السلام » والانجيل الذي جاء به 
عيسى عليه السلام . أما الكتب الاخرى التي أوتيها سائر الانبياء » 
فلم نخبر عن أسمائها » ولا نكاد نقطع عن كتاب ديني آخر بأنه كان 
أو لم يكن من عند الله تعالى . غير أننا نؤّمن أن كل كتاب نزل من 
عند الله تعالى هو الحق . 

إن هذه الكتب التي اخبرنا بأسمائها » لم يبق لصحف ابراهيم 


كك 





منها وجود في الدنيا . أما التوراة والزبور والانجيل » فانها وان كانت 
ا ا ا ل 0 ا 
كلمها عن مواضعها وحذفوا منها وأضافوا الها كثر؟ من الآراء من 
عند اتفسي » حتى إن اليهود والتضارى الفدى ١‏ » بعدر فون اللوام » 
ا 21 تلك الك الشلة إن ري عن رسي لانت 
وعيسى عليهم السلام » وانما بأبديهم تراجمها ؛ التي ما ازلت هي 
تف لك ف ون ع له الل اسيل (الرادة المع / ركرك 
بظهر بمجرد قراءة هذه الكتب أن فيها كثيرا من الامور التي لا يمكن 
ان نكون من عند الله . فليست هذه الكتب الموجودة اليوم في الدنيا » 
فر لك الك ال ا 0 
السلام » وقد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس » حيث لم يبق 
بأيدي الناس من وسيلة لتمييز كلام الله من كلام الناس . فما أمرنا 
بالايمان بالكتب الماضية ؛ الأامن حبك ان الله كان أرسل رسلة بأ حكانه 


الى كل امة من الامم الماضية قبل القرآن »؛ وانه ما كانت هذه الأحكام 
الا من عند الله الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم » 
وانما جاء ليحبي ذلك الهدي” الذي ناله'الناس في الزمن الماضي ثم 
أضاعوه أو بدّلوه أو خلطوه بكلام الناس ٠‏ 


والقرآن هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى » والفرق بينه وبين 
الكتب الماضية من عدة وحوه: 

ان الك ل ل ال لفن م ا ا 222420 
الاصلية » وما بقي بأبيدي الناس الا تراجمها كما عرفت آنفآ » أما 
القرآن » فلا يزال محفؤوظا بعين الكلمات والاحرف التي نزل بها من 
عند الله تعالن ».وكا ا 0205 لل أل حرف ل ار نه | شركه 
من حركاته , 

اه 





؟ ‏ قد خلط الناس كلامهم بكلام الله في هذه الكتب ©» ففي 
اتات راح ركد كلدم لاسن . بكار افر كك شك مكار 
والاتبباء » واف © والمسائل الشرعية التي اسختطينا الفقياء» 
حيث لا يمكن أن يعرف فيه كلام الله من كلام غيره . أما القرآن » فنجد 
فيه كلام الله تعالى خالصاً نقياً م يرمشوب بشيء من كلام آخر . وكل 
نا كيه السلمون فى اللفسم ار الحديك 1 الفقه ا ا إن 
صلى الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة أو تاريخ الاسلام » لم بخلظوه 


بالقرآن © وكله مدون محفوظ فى لك غير القرآن 5 


ا جميع الكتب التي توحد اليوم عند مختلف أمم الارض © 
قد أن يشبت عن واحد منها باستناد تاريخي » أنه نزل على النبى 


الذي ينسب اليه » بل هناك كثير من الكتب الديئية ؛ لا بعرف عنها 


اصلاءعلى من نزلت وفي أي زمن نزلت . أما القرآن » فقد تضافرت 


الشواهد التاريخية القوية القاطعة بنزوله على محمد صلى الله عليه 
وسلم »6 ممالا كاد بشك فيه أحد ؛ بل من المعلوم فوق ذلك عن كل 


يه منه » متى وأين نزلت عليه صلى الله عليه وسلم 


؟ - إن اللغاث التي نزلت بها الكتب القديمة » 
الدهر وشرب »© وأصبحت في خيبر كان منذ زمن غير نسستر 
لصون ا اذى شه ل لا ار ل ا 
أولئك الذين بقدرون أن بيفهموها . ولو أن مثل هذه الكتب كانت 
باقية بأشكالها الأصلية أليوم لكان من المستحيل للناس أنيفهموها 
وبتبعوا أحكامها . أما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ©» فلغة حية 
يتكلم بها عشرات اللملابين من البشر ويفهمها مئات اللملابين منهم في 


جارك 





ا ك2 
ومن السهل لكل من أراد تعلمها أن يتعلمها » ومن الممكن لمن لا بتسبع 
ا ا 


ه - وجميع ماعند مختلف أمم الارض اليوم من الكتب الدينية » 


ا ا ا ا ل ا 0 


ا كلك ا ل ا ل لاا 


عل 0 2 املك 12 1د عا كا را اخ ات فنا 0 00ء 
ومطالبه وحاجاته ؛ ولا حاجة للناس اليها ولا يمكن العمل بها في 
هذا الزمان 6 فالظاهن أن هذه الكيب كانت خافة سن دن 1 
الأركان اله درن ك1 ا ا كان ا ل ا 
ركدلك ان الا ا 0 ل عله الكت 2 0 كل 01ل الك 


الزمن . ولكنك اذا نظرت بهذه 


يي 
ولكن كانت لها لمدة محدودة من 
النظرة في القرآن »6 علمتان الخطانا اموجه في كل انكان اسه ال 


الانسان من حيث حنسسه »؛ ولا بخطر بال 'القارىء عند أسّة آية من 


ل ا ل ا ل 001 
0 


يشبهد شهادة ناطقة بأن القران للعالين حييفا إلى الك لكر 


5 - الكت الفداكة رن 1 كز اكت ل 1 كان 
أمؤر ,من" الصدق والخيز »© والقّن الانسان فيه مبادىء الاخلاف 
والصلاح » وأرشد الى طريق مستقيم لقضاء حياته وفقاآ لمرضاة 
الله » ولكن أي كتاب منها لم ستو ف الحسنات والفضائل كلها حي ثلم 


ل ا ل الا 02 01 ره لتك 


4لا سح 





انه قد استجمع فيه كل ما كان في الكتب القديمة من الفضائل 
منتثرة » وقد 'بّين فيه ما لم بأت فيها من الحسنات والخيرات . 
لل 1 كان ل الانان 0 شر 0 الكت للد فك 
القديمة » تسرب اليها كثير من الامور التي لاتوافق العقل والحقيقة 
وتقوم على الظلم والشطط وتفسسد على الانسان عقيدته وعمله » 
بل تحتوي بعضهذه الكتب على أمور من قبيل الفحشاء والمنكر 
والانحلال الخلقي . لكن القرآن منزه كل النزاهة عن مثل هذه 
الامور وليس فيه شيء يخالف العقل أو يمكن تخطئته بالبرهان أو 
التجربة » وما في أمر من أوامره أو حكم من أحكامه ظلم أو 
اعتداء » وما فيه شيء يضل الانسان © وليسن فيه عين ولاآثن 
للفحشاء والمنكر وعدم التقيد بالقيود الخلقية » وكله مملوء من أوله 
الى آخره بالحكمة العالية ©» والموعظة الحسنة »© وتعليم الناس 


امد ) إن إلى السراط الشف 2 وى !0 ال حككا 
والقوانين . 


فهذه هي المزايا » التي لأجلها أمر أهل الارض جميعآ أن 
2سا القركك 4 ويسدره وده درن كان الكت 6 كان تف 
ما كان أو يمكن أن يكون الانسان محتاجة اليه من الارشاد والهداية » 
لقضاء حياته حسب مرضة الله تعالى » قد بينه القرآن بدون 
,ل رادة 4 فل م الانسان لاله إل كا 1 )ااه 
ل 

أمّا وقد عرفت الفرق بين القرآن وبين سائر الكتب » فقد 
أصبح من السهل عليك أن تتبين ماشبغي أن يكون من الفرق بين 
ان ل كان ار الي كا لان ا اله 


لك 





إلا الى حده التصديق » أي أن هذه الكتب كانت من عند الله » وكانت» 


صادقة ؛ وما جاءث الا لنفس الغرض الذي جاء لاتمامه القرآن » 
ل ا ا إل امار ا ار ال ل 2 
محفوظ وكل كلمة منه صادقة » واتباع كل أمر من أوامره 
فريضة وكل ما يخالف ويضاد” أحكامه جدير بالرفض . 


الايمان برسل الله : 

لقد أمرنا بعد الايمان بكتب الله أن نوّمن برسله: 

وقد بيئا لك في الفصل السابق أن جميع أمم الارض جاءها 
رسل الله تعالى » دعوا الناس الى الاسلام الذي 'دعاهم اليه في 
ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم » فكانه ما كانت جميع رسل 
الله وأنبيائه الا من سلسلة واحدة بعينها » فمن كذب أحدآ منهم 
فقد كذبهم جميعاً » ومن صدق أحدا منهم » أصبح من المحتوم 
عليه أن بصدفهم جميعاً » هب أن لدريك عشرة رجال لايقولون الآ 
شيئاً واحدآ » فاذا صدقتء واحدآا منهم » فقد صدقتهم جميعاً ,م 
وان كذبت واحدآ منهم » فقد كذبتهم جميعا » لانهم يقولون بما يقول 
به . فالذي يفرق بين رسل الله » ويؤمن ببعض ولا دؤمن ببعض » 
هو الكافر حقاً 

وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم » أن عدد من أرسل 
الى مختلف الامم من آلبياء الله مائة وأربع وعشرون ألفا (... 1١76,‏ ) 
من النفر . ولو أنك تفكرت في عمر هذه الدنيا » وما خلا فيها الى 
الآن كن الس لتر .2 ]ات عدا الشلاد إر ل ليه كن )ا 
الذين قد قصهم القرآن علينا من هؤّلاء الرسل » فيجب الايمان بهم 
صراحة» وأما الذينام بقصهم علينا منهم» فقد أمرنا أن نؤمن بهم» لأن 

ل 0 





ل 
السبيل » كانوا صادقين . فنحن نوّمن بكل من عسى أن يكون جاء 
ل ل ل ل لش 
وأوربة » وسائر نواحي الارض وأرجائها » ولكننا لا نستطيع أن 
تقول عن فلان منهم بالضبط إنه كان أو لم يكن رسولا من الله » 
كات رركا رد سس دي كاك رف ماخر لك 59 عور لكا بعال من 
حول ان ننم لزنا تادر السوء دمن اللدين بعصم وجل معمانب 
ار ل ل ا ا ل ل 0 


يدل الناس دينهم من بعدهم 4 كما بدل أتباع موسى وعيسى عليهما 
اد م دينهما الحق من بعدهما » وإن كان لنا رأي نظهره » فليكن 
عن طقوس. ديباناتهم ورسومهم في وضعها الحاضر »© ولنسكت 
0 فكو افطع كت الاساللع 6 كا كمعن مضا م فالات 


الأدب في شأن رسول من رسل الله . 

0001 
كانوا! جميعاً صادقين مرسلين من عند الله » هادين الى صراطه 
الستقيم » أمرنا ان نؤٌمن بكل واحد منهم » غير أن الفرق بينه 
ل 1 1ه 

ل ل ا ل ل 0 
ل سل اه ل 1 كك ف ار ل ال ياك 
ا لا كا ل ال الا 7 

ل ل ان ال 4 001007 
قبق محفوظة بأشكالها الاصلية ان كانت قد بقيت. في هذه الدنيا . 
ذلك د د ل الى واسروالك 2 رفن ماضك قفا ف اوالات 


0 





ا ةا 
الرسل . فلا يمكن أن بتبعها المرء » وإن ود" ذلك وسعى اليه . أما 
محمد صلى الله عليه وسلم ©» فتعاليمه وسيرته وأقواله وأعماله 
وأخلاقه وعاداته وخصاله »؛ كلها مدونة في الكتب في متناول أبدي 
الناس . فالحق أن الحي الوحيد من بين جميع رسل الله وأنبياثهة 
هو محمد صلى الله عليه وسلم » وهو وحده الذي يمكن للناس أن 
يتبعوه ويهتدوا بهديه . 

ال الى 2ك الاك اك 206 
0 
الاقدمين وأحكامهم وقوانينهم وطرق هدايتهم » وحذف منها وأضاف 
0 
ا ا ا لات 


الرسل بعد مضي زمانهم » فان الناس ما كانوا بحاجة الى تعليم 
ناقص سابق اذا جاءهم تعليم كامل جديد » وأخيراً أوتي النبيمحمد 
صلى الله عليه وسلم تعليم: الاسلام الكامل الناضج من كل جهة » 
,وهكذا 'نسخت شرائع سائر الانبياء برسالة محمد صلى الله عليه 


وسلم »© لأن اتباع الناقص بإزاء الكامل مما يخالف العقل . ومن 
اتبع محمداً صلى الله عليه وسلم »© فقد اتبع الأنبياء جميعا » ذلك 
لأن كل ما كان من الخير في تعاليم الأنبياء الاقدمين يوجد اليوم 
في تعليم محمد صلى الله عليه وسلم » ومن أعرض عنه واتبع نبياآ 
ةا د 2 25 0 الت ال امتفث 015 كد 0 0 

ومن أجل ذلك لا بد للبشر جميعاً أن يوُمئنوا بمحمد صلى الله 


ان عت 








0000 
الله عليه وسلم من ثلاثئة وجوه : 

ل ا ال ا 

ل ا ل ل الا 

ا وانه آخر نبي جاء النائن امن علد الله تقال الى آنه آم 
من الامم الى يوم القيامة . ولا بأتي بعده رجل يكون الايمان به من, 
شرط الاسلام ويكون من لا يمن به من الكافرين ٠‏ 


الايمان باليوم الآخر : 

والأمر الخامس الذي أمرنا ان نؤٌمن به هو اليوم الآخر ٠.‏ والذي, 
علينا أن نؤٌمن به عن ذلك اليوم هو : 

ات الله محر هذا القال © ركل نا فيه عن للدي 2 ف 
01 الفا 

؟ ثم يحييهم ‏ سبحانه وتعالى - مرة اخرى » ويجمعهم 
بين بديه » وذلك هو الحشر أو البعث . 

017 نشم ال مكمه له نال . بل ا لكرن الال كك 


كسبوه من خير أو شر في حياتهم الدنيا » بدون نقص ولا زيادة . 


ر 


؛ وال تعالى يرن كل وأحلد من اللشر | اعماله العالحته 
والقشة: فمن أر كت كفةا اكماله! الصالحة عورا 0221772 
كفة أعماله السيئة عاقبه . 


ه ل والذين يغفر لهم يدخلون الجنة » والذين يعاقبهم يدخلون, 
الباان, .: 


الحاحة الى الايمان باليوم الآخر : 
وهذه العقيدة بالآخرة » عرضها محمد صلى الله عليه وسلم » 


د 





ل ل ل 0 
شرطاً من شروط الاسلام في جميع الازمان . وقد كفر الانبياء كلهم 
من لا يؤمن بها أو يشك فيها » فانه لا معنى للايمان بالله وكتبه 
ا 


ل ا 0 ار ل رن ره ا 1 كت ”7 


« أية فائدة ترجع عليك اذا فعلته » واي ضرر يصيبك اذا لم تفعله ». 


لماذا بنش هذا السؤّال في ذهنك ؟ ذلك لأن الانسان يرى بسابق 
فطرته ؛ أن لا طائل تحت أمر لا يرجع عليه بجدوى . ولأجل ذلك 
لا تنشط لعمل لا ترجو منه فائدة لنفسك » ولا تعزف عن عمل 
تسمتيقن أنه لن يصيبك منه ضرر . وهذه هي حال الريب والشك . 
إن كل شيء ترتاب في فائدته لا يمكن أن ترغب فيه وتنشط للقيام 


- 


0 ا ا ااه 
والابتعاد عنه . انظر الى الاطفال لماذا يلقون بأبديهم الى النار ؟ ذلك 
ا ا ل 0 
الدرس وطلب العلم ؟ ذلك الآن قوائد العلم التي الحاول كارف 01 
بلقوها في اذهاتهم » لا تقبلها نفوسهم ولا تلج قلويهم . وكذلك الرحل 
الذي لا بؤمن بالآخرة » يرى الابمان بالله واتباع أوامره في الدنيا عبغة 
لا طائل تحته . فلا فائدة في نظره لطاعة الله ولا ضرر لمعصيته . 
ا ل لك ل سه و ا ل ل 0 
الله التي أنزلها على رسله » وفي كتبه ؟ وهو ولو امن بالله » فلا معنى 
لايمانه » لأنه لن بطيع الله ولن سير في حياته وفقاً لمرضاته تعالى . 

2 تلت نإ ا لك 
الآخرة أو إقراره بها له تأثير بعيد فيصل في حياته » فان الذي فطر 
ل ا ا 

كك 





ل ل 0 فا للد 
لا بعدو نظره فائدة هذه العاجلةوضررها » ان ينشط لعمل صالح 
2 2 اناده فى هن ل 06 2 6 الل ا لحا 


منه على نفسه ضررآ في هذه الدنيا ؟ أما الذي ينفذ نظره الى نتائج 
الاعمال ولا بقف عند ظواهرها » فلا يرى نفع هذه العاجلة أو ضررها 
ا ا د ال ل الا ال ار ال 2 لظا 
الى فائدة الآخرة أو مضرتها الأبدية » ولو كان الخير برجع على. نفسه 
بأفدح ضرر والسيئة بأعظم منفعة في هذه الدنيا . فانظر الى ما بين 
ار لين 0 الفرف العطة والدين لفاك 7 لال ف لظن 
الأول ما بحصل نفعه في هذه الحياة الفانية » كأن ينال" ثروة » أو 
ارضاك ار حيية رحن دونه رن الا 1 ار ل قار 
شيئا مما يروي غليل شهوة من شهوات نفسه » والشر عنده ما ينتج » 
او يخثى أن ينتج » شيئا مكروهآ في هذه الدنيا » كالنقص في الأموال 
والانفس والثمرات »أو انحرافالصحة » أو سوء الأحدوئة بين الناس» 
أو عقوبة الحكومة » أو شيء من قبيل الحزن أو الضجر . بينما الخير 
في نظر الرجل الثاني ما برضي الله » والشر ما بسخطه » وهو يرىان 
الخير خير في كل حال »؛ وإن لم ينفعه في هذه الحياة الدنيا وابتلاه 
بكل ضرر فيها » وسستيقن ان الله سيعطيه نفعاً أبديا عنده في الآخرة» 
وأن الشر شر في كل حال »4 وان لم بذق أو لم يخف.ان يذوق. وبأله 
في هذه الحياة الدنيا » ووجد فيه المنفعة كل المنفعة » ويعلم علم 
اليقين انه إن فاته العقاب على اعماله السيئة في هذه الدنيا » فلا 
مفر له منه في الآخرة . 

وبموجب هذين الاتجاهين المختلفين » يختار الانسان أحدطريقين 
مختلفين في حياته . فالذي لا يؤمن بالآخرة »؛ لا يمكن ان يخطو ولو 

كت 





خطوة واحدة في طريق الاسلام » فاذا قال له الاسلام « أنه الى 
الفقراء والمساكين زكاة ما عندك من الأموال تبتغي بها وجه ربك » 4 
قال : إن الزكاة تنقص من أموالي » فس آخذ الربا عليها بدلا" من أداء 
زكانها 0 وسار نع ار الي ار ا 
لت علب الا ا لك ل الت ا ف ا 00 
واذا. قال له الاسلام « اصدق واجتنب قول الزور ولو كان فيالصدق, 
أفدح الضرر وفيالكذباعظم المنفعة» » قال:ولمأصدقإذا كان بضرني 
ولم» أجتنب قول!لزور اذا كانينفعنيولا أخاف منه سوء الاحدوثة بين 
الناس؟. . يمربطريق غيرمأهول ويجد فيهشيئًا نمينا» فيقول لدالاسلام, 
« أن ليس ذلك من مالك فلا تأخذه » . ولكنه بقول : لماذا أترك شيم 
جاءني عفواً من غير كد ولا بذل ثمن ؟ وليس في هذا الطريق من براني, 
حتى يرفع أمري الى الشرطة » أو يشهد علي" في المحكمة » أو بشوه 
سمعتني بين الناس » فماذا علي اذا انتفعت من هذا المال واستملته 
في مصلحتي ؟ ... ويودع عنده رجل ماله ويأتمنه عليه ثم يموت م 
فيقول له الاسلام « لاا تخن ما عندك من مال صاحبك 4 وتردة أمانته 
الى اهله » » ولكنه بقول : لماذا ؟ هل عند احد شهادة بأن الميت أودع 
عندي ماله ؟ أم هل يعلم ورثته ذلك ؟ فاذا أمكنني أن آكل هذا المال 
بكل سهولة » ولا أخاف على نفسي محاكمة ولا سوء سمعة » فم" 
أسفهني إن رددته الى أهله ! . وجملة القول : إن الاسلام يرشده الى, 
طريق مستقيم في كل خطوة من خطوات حياته » وهو يعارضه » وله 
يختار الا طريقآ موافقا لهواه » لأن قيمة كل شيء في الاسلام تبع 
للنتائج الابدية في الآخرة . ولكن نظره لا يعدو النتائج الحاصلة في 
هذه الحياة الدنيا ٠.‏ ومن هنا تعرف لاذا لا يمكن للانسان ان لكون, 
مسلماً يدون الايمان بالآخرة » بل الحق أن إنكار المرء للحياة الآخرة » 


بينم كك 





بحطه من درحة الانسانية الى الذرك الآسفل من البهيمية © يله أن 
يبقى مسلماً . 

صدق عقيدة الآخرة : 

قد عرفت عقيدة الآخرة » وحاجة الانسان إليها » وفائدتها له . 
وها نحن أولاء نبين لك الآن على وجه الايجاز » ان العقيدة التي بينها 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآخرة » هي الحق بموجب العقل 
انضنا + هذه العقندة » وان كان (يكان] با ]د عل ل الك 
وتصديقاً بما جاء به » ولا نعول في بابها على العقل » ولكننا اذا عملنا 
فكرنا قليلا » علمنا أنها أقرب عقيدة للعقل في باب الآخرة . 

إن في الدنيا ثلاث عقائد عن الآخرة وحياتها : 

١‏ تقول طائفة : إن هي الا حياتنا الدنيا نحيا ولموت وما لنا من 
حياة بعد الموت » وهذه عقيدة الملحدين » الذين بدآعون أنهم علماء 
الطبيعيات 5عمعاهء5 

؟ ل وتقول طائفة أخرى إن الانسان يتتابع عليه الموت والحياة 
مرة بعد مرة في نفس هذه الدنيا لينال جزاء أعماله . فان كانت أعماله 
في حياته الاولى سيئّة » بأتي في حياته التالية حيواناً من الحيوانات» 
كالقرد أو الكلب أو الهر» أو بصورة شحرة من الأشجار» أو كرجل من 
أحط ألناس . وإن كانت أعماله صالحة » ارتفعت بة المنزلة وعلت به 


الدرجة . ويقول بهذه العقيدة بعض من لم تنضج فكرتهم الدينية . 
" ل وتؤمن طائفة ثالثة باليوم الآخر » والحشر » والحضور بين 
بدي الله » ومجازاته للناس على أعمالهم . فهذه هي العقيدة التي دعا 
«اليها الانبياء عليهم السلام جميعآ . 
ولننظر الآن قليلا في هذه العقائد الثلاث : 





فالذي يقول به رجال الطائفة الاولى » ويعتمدون عليه في إنبات 
عقيدتهم » انهم ما رأوا انسانا أوتي الحياة بعد موته » بل انما بأكله 
التراب وتفنيه الارض بعد الوفاة ... أفهذه حجة من الحجج ؟ إن 
غابة ما يمكنك أن تقوله اذا كنت لم تر أحدآ أوتي الحياة بعد موته » 
انك لا تعرف ماذا يكون بعد الموت . أما دعواك أنك تعرف ان لا حياة 
بعد الموت » فلا دليل عندك عليها . فرجل من أهل القرية لم بشاهد 
الطيارة بعينه » يمكنه القول أنه لا يدري ما هي الطيارة » ولكنه اذا 
قال : إله يعرف أن لبس في هذه الدنيا شيء يعرف بالطبازة » احيقه 
الجميع ؛ فانه ليس معنى عدم رؤية شيء أنه لا وجود له . بل لو 
لعن الاوك فاه | يي على ا ل ل عت 00 
تجوز لك اللاعوى ان لا وجوه ذلك لني »آي لا لك ا 06 


وحود . 


أما العقيدة الثانية » فتقول : إن الانسان هو انسان فى حياته 


الحاضرة »© لأنه عمل الصالحات عندما كان حيوانا في حياته الاولى » 
وأن الحيوان هو حيوان في حياته الحاضرة . لأنه عمل السيئات عندما 
كان انسماناً في حياته الاولى ٠‏ وبكلمة أخرى إن كون الانسسان إنسسانا » 
والحيوان حيوانا » والشسجر شجر؟ » إنما هو نتيجة“ لأعماله الصالحة 
أو السيئة الماضية في حياته الاولى . وهكذا يتتابع عليه الموث والحياة 
في هذه الدنيا . 

والسدوال الذى نهنا بهذا الصدد » هو « أي شيء كان في هذه 
الدنيا فى بدء الأمر : )» فار فلت « الانسان » فلا بد أن يكون حيوانا 
أو شجرآ قبل ذلك » والا فعلى أي عمل صااح أنعم عليه قالب الانسان 


هذا ؛ وان فلك ( الحوان (١‏ افر 0 افلا بد إن بكرن انس]) 


1 سعد 





نل ذلك جزاة قن بس اعمال الاسيقة التي ااقدر قبا وار قانتب؛ 
الحوان أو الشحر احراء عليها ؟ فالحق أن القائلين بهذه العقيدة 
لا يمكنهم أن بقرروا بدء الخلق في هذا العالم من جيل معين معلوم » 
فأان كل حيل من أحياله» لا بد أن كون سبققه جيل" آخر» حتى بكون 
الجيل الآخر نتيجة لأعمال الجيل السابق . وهذا مما يخالف العقل 


ولا يوافقه . 


خذ الآن العقيدة الثالثة » فأول ما جاء في هذه العقيدة » ان الله 
نا قر رن نر ل ررمي ل امك لكين ف سيل لصفي 
غير الارض والسماوات . فهذا مما لا يرتاب فيه عاقل » وعلى قدر 
ما يزداد المرء تفكرا في معمل الكون هذا » يزداد معر فة بآنه لا بقاء له . 


فان جميع القوى والأدوات التي فيه ؛ محدودة لا بد لها من الفناء يوما 
من الايام » ولاجل ذلك فقد أجمع علماء العلوم الطبيعية على أن هذه 
الشمسسى ستبرد يومآ من الايام وتفقد نورها » وأن هذه النحوم 
والسيارات ستتصادم فيما بينها وتنقرض هذه الدنيا . 

'م جاء في هذه العقيدة أن الانسان سيؤتى الحياة الاخرى » 
5 المستحيل ؟ فان كان ذلك كذلك » فكيف حصلت للانسان 
هذه الحياة الدنيا ؟ .. لا ريب أن الله الذي خلق الانسان في هذه 
1 :5 

نم جاء في هذه العقيدة ان الانسان تسجل عليه أعماله الحسنة 
أو السيئة وستعرض عليه في كتاب بيلقاه منشورآ يوم القيامة . فهذا 
مما نحد اليوم ما بثبته : 

كان الاس يطدون فى الرم الاعى أن الشرت الى شر 0 
افواهنا » بندمج في ا ويضمحل فيه بعدما يبحدث فيه شيا 


5-1 





من التموج » ولكن قد عرف أخيراً ان لكل صوت أثراً يتركه فيما حوله 
من الاشياء » ومن الممكن ضبطه وإجياؤه فيما بعد » وعلى هذا المبدأ 
قد أوجد الانسان الحاكي ( الغرامو فون ) » مما يدل على أن كل حركة 
تصدر عنا في هذه الدنيا » تسجل في أشياء تصدمها بوجه من 
الوجوه . واذا علمنا هذا فقد علمنا علم اليقين » ان جميع أعمالنا في 
هذه الدنيا مسجلة مدونة » ويمكن احياؤها وإحضارها مرة أخرى . 

والأمر الرابع الذي جاء في هذه العقيدة » ان الله تعالى بجازي 


عاده على أعمالهم بالحق يوم بحشرهم : ان خيرآً فخير » وان شرآ 


فشر . من ذا الذي يمكن أن يقول إن هذا مستحيل ؟ وأي شيء فيه 


يحالف العقن ١‏ بل لعل قله تفي أن كتير الله شاك ار 
ويحكم بينهم بالحق . ذلك بأننا نشاهد أن الرجل يعمل صالحا ولا 
كن نال ذى متم لادان إن يشال تسروم وا الال طاتان» دي لذن 
ل ا ا د ا ا ان 
قد يعيشون عيشة الرفاهة ويرفلون في النعم ‏ فيتطلب العق لبنفسه 
الا شن دس شت رن بانس ار ل سكن اناد نس لاض اللساللين 5 
ع ا ا ا 1 
ل ا ل 0 
بتر ب ل ا ا ل ل ل ال 0 
الراك وا ) افك 202 2 شن اله إلا لد 006 
عندما يحشر الناس في محكمته ينبغي أن يكون للذين يثيبهم مقام عرة 
وكرامة ونعيم ومسرة » وللذين يعذبهم مقام ذل وعذاب وحزن والم. 
ل ا ل 1ك 
ا ل ا 00 
لك 





الدنيا » عن حياة الانسان بعد موته » وليس فيها شيء يخالف العقل 
أو بكون من المستحيل وحوده . 

ثم إذا كان هذا الأمر قد بلغئا على لسان محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو في صدقه وأمانته وعفافه حيث قد عرفت سا وفيه 
ادل الخير لأنفسنا » فان العقل بقتضي أن تومن به » ولا قتضي 


أن نرتاب فيه من غير حجة ولا برهان ٠.‏ 


الكلمة الطبية : 


0 الققاتك ال نل ل ل لل ا ف 0 


في كلمة واحدة هي « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . فاذا قلت 
« لا إله إلا الله » »أقررت بعبوديتك لاله واحد دون سائر الآلهةالباطلة . 
وكذلك اذا قلت « محمد رسول الله » صدقت. بأن محمداآً صلى الله 
علية وسلم هو رسول من الله الى عباده » والذي ستلزمه تصديقك 
بالرسالة المحمدية » أن تومن بكل ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم » 
عن وحود الله تعالى » وصفاته » وملائكته » وكتبه » وأنبياثه واليوم 
الآخر » ونسلك الطريق الذي هدى اليه لعبادة الله واتباع أحكامه 
وأوامره . 

)١(‏ قد ذكرت في هذا المقام خمسة أمور يجب الايمان بها وهي مأخوذة من قوله 
تعالى : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون » الآية ( البقرة : 186 ) ومن 
قوله تعالى « ومن بكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ( النساء : 175 ) ٠‏ 
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر « القدر خيره وشره » من الامور التي 
يجب الايمان بها أيضا » ولكن الحقيقة ان ليسى الايمان بالقدر » الا جزءآ من أجزاء 
الايمان بالله » وعلى هذا قد ذكره القرآن في ضمن بيان التوحيد » ولذلك اكتفيت 
أن أذكره في ضمن شرحي لكلمة : لا اله الا الله ٠.‏ وكذلك جاء ذكرالجنة والنار والصر 
والميزان في بعض الاحاديث مستقلا عن الامور الاخرى التي يجب الايمان يها » والواق 
انها أجزاء للايمان بالآخرة ٠‏ 


دو ةك 





ممم يمسن 
ا د 


معنى العيادة ‏ الصلاة ‏ الصوم ‏ الزكاة ‏ الحج ‏ حماية الاسلام , 

ند كنا تن الفسل الشارى إن الل للم ار لبن 0 
أمرنا أن تومن : 

. ب بلله تعالى وحده لا شربك له‎ ١ 

: لك وبملديكةه‎ ١ 

. وبكتبة » وبالقرآن على الاخص‎ - ٠ 

0 

00 

2 ل" 

هذا هو أساش الاسلام . 

إنك إذا آمنت بهذه الامور الخمسة » فقد دخلت في زمرةالمسلمين 
وأصبحت فردآ منهم » ولكنك لم تستكمل إسلامك بعد » فان المرء 
لا ستكمل إسلامه » إلا اذا أطاع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الاحكام والأوامر من عند الله تعالى. . فان إبمانكبشيء يستلزمك 


أن تطيعه . وهذه الطاعة يعد الايمان هي الاسلام . قد أقررت أن 


حك 





ا 2 2220 ل لكك 
7" 
ل ا 
ل ا 0 
ل ل 0 
وذلك ما يوجب عليك أن د كه وتطيعه في كل أمر من أوامره 
ونهي من نواهيه . ثم أقررت أن محمدآ صلى الله عليه وسلم رسول 
ا ال 
وسلم أو ينهى عد 4» إنما هو من عند الله تعالى » وذلك ما يوجب عليك 
ا ل ل 017 ل تي الريك ل إلا 
عملك و فقا لايمانك » والا قعلى قدر ما يكون الفرق بين ابمانك وعملك» 
يكون ايمانك ناقصاً غير كامل . 

رسال شن ذلك اطي الذي (ن 1 افك صل الله لله 
ا 0 ا اا ا 0000 
في هذا البابهو ١‏ العبادات المكتوبة » . 


معنى العبادة : 

العبادة : هي العبودية معنى” وحقيقة” . أنت عبد والله معبودك » 
فكل ما يأتي به العبد في طاعة معبوده هو العبادة . قمثلا اذا كلمت 
2001 وات الكلات والفة انسفن والناكة ف كرك قيا0 


لأن الله قد نهاك أن تأتي بهذه الأمور » وتحريت الصدق والعدل 
والمعروف والخير في كلامك لهم » لأن الله يحب هذه الامور » فكلامك 
هذا عادة لله تقال ولو كان كله عن 2 ولك الدادر 2 . وكدلك آنا 


عاملت الناس ومشيت في الأسواق مشتريآ وبائعآ » وعاشرت أباك 
448 يد 





ا ل ل ا ل ا 
في كل ذلك احكام ربك وقوانينه » وأديت الى كل ذي حق حقه » 
لأن الله قد أمرك بأدائه اليه » وما بخست أحدآا شيئا من حقه » لأن 
الله نهاك عن ذلك » فقد قضيت حياتك هذه كلها في عبادة الله تعالى . 
ار ك1 رت 2 11ت ل 
أو واسيت مريضآ » وجعلت نصب عينيك في كل هذا وجه الله 
ا ل ل ل كلت 0 
عبادتك لله تعالى . وكذلك اذا تعاطيت التجازة أو الصناعة أو اشتفلت 


بالخدمة وأديت ماعليك من الواجب بكل أمانة وصدق اتقاءء لله تعالى» 


ا ا ا ات 00 
سبيله عبادة الله تعالى » مع أنك ما قمت بكل ذلك الا لتكسب الرزقف 
تفشك 5 

وجملة القول ؛ إن خو فك لله تعالى في كل شأن من شو ونحياتك» 
نس جك وات درف حي ياك » وانياداف 
لقانونه » ورفضك لكل منفعة تنالها أو يمكن أن تنالها بمعصيته » 
وصبرك على كل مضرة تصيبك أو يمكن أن تصيبك بطاعته » ذلك 
د ات ل ار ا ا ار 1 
عبادة » وليس الأكل والشرب والنوم واليقظة والقعود والقيام والمشي 
راك الك إل لاد ]ا لم0 

ا ا ل ل ا 
آلا أن بجعل الانسان عبدآ يعبد الله مثل هذه العبادة في كل حين من 
احا ا ا ا 2 2 5112 
ا ا ل ا ل ل 2 0 ل 


2 





إلا بمثابة التربية للعبادة الكبيرة المنشودة . فكل من بتلقى هذه التربية 
على أحسسن وجه » يودي العبادة الحقيقية على الوجه المراد . ومن أجل 
ذلك جعلت هذه العبادات عين الفريضة في الاسلام » وقيل إنها 
أركان الدين » أي دغائمه التي يقوم عليها بئاؤه . فكما ان كل بناء 
لا يقوم إلا على مجموعة من الدعائم » كذلك لايقوم بناء الحياة الاسلامية 
ألا على هذه الدعائم: ٠‏ قمن هدمها » فقد هدم بناء الاسلام نفسه . 


الصملاة : 

الركن الأولمن أركان الاسلام الصلاة . وما الصلاة في حقيقة 
الأمر إلا أن تعيد بلسسانك وأعمالك » خمس مرات في الليل والنهار » 
ذكراماقد آمتت نه ٠.‏ فاذا استيقظت صباحا » مثلت بين بدي ربك 
طاهراً نظيفاً قبل أن تشتغل بشيء آخر »© ثم أقررت بين بديه 
بعبوديتك له قائماً وقاعدآ » وراكعآة وساجدا ؛ واستعلنته 
واستهديته . وجددت مابينك وبيئنه من ميثاق الطاعة والعبودية » 
وأعدت مرة بعد مرة أمنيتك في نيل رضاه والابتعاد عن غضبه » 
وأعدت درس كتابه » وشهدت بصدق رسوله » وذكرت بوماً ترجع 
فيه إلى محكمته لتنْسأل فيها عن أعمالك » ثم تنال عليها الجزاء الذي 
تستحقه ... بهذا يبتدىء نهارك . ثم اذا اشتغلت ساعات بأعمالك » 
ناداك اللؤذن أن هلم الى ذكر الله » وأعد' درسك مرة أخرى ».لقثلا 
تنساه وتكون من الغافلين » فنهضت من مكانك »© وبعد أنحددته 
الايمان » رجعت الى الدنيا واشتغلت يشؤونها » ثم ناداك المّذن مرة 
تالفلة لصلدة العكر تفن اكات 2 ب آذ ادير الكار وق الك 
بدأت: ليلك بما كنت. بدأت به نهارك » من ذكر الله تعالى وعبادته » 
ركف الل ل الكت كت ا ل 0 


لك 





صليت صلاة العشاء » وذكرت ربك للمرة الأخيرة » فانه وقت الهدوعء, 
والطمانينة » ولك أن نتمتع فيه من الهدوء 5-0 26 إن 
يكون قد فاتك في ضوضءاء النهار وغوغاء المعاش . 
إن الصلاة هي التي لا تنفك” تدعم أساس إسلامك خمس مرات 
في كل يوم » 0 للعبادة الواسعة الحقيقية التي قد ذكرناها لك 
آنفاً . وهي التي تذكترك دائمآ بالعقائد التي تنحصر فيها طهارة. 
نفسك »؛ وارتقاء روحك » وصلاح أخلاقك وأعمالك . أفرأيت لاذا 
تتبع في وضوئك ذلك الطريق الخاص الذي علمه الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ولاذا تقرأ في صلاتك بتلك الكلمات التي علمها الرسول 
لى الله عليه وسلم ؟ اليس ذلك لأنك ترى طاعة الرسول واحبة على 
فتك ؟ ولاذا لا تخطىء عمدآ فيما تقرأ من القرآن في صلاتك ؟ 
أليس ذلك لأنك. موقن بأن القرآن كتاب الله ؟ ومن ذا الذي تخششاه 
اذا قرأت في صلاتك بكلمات غير الكلمات التي علمها الرسول أو لم 
تقرأ بها أصلا” » وما هناك من أحد من البشر يسمعك تقرأ في صلاتك 
بشيء أو لا تقرأ ؟ أليس ذلك لمجرد علمك أن الله يسمعك » ولا 
بخفى عليه أمرك عندما تقرأ خفية في نفسسك 5 وما الذي يو قظك. 
من النوم ويدعوك الى الصلاة حيث لابراك أحد ؟ أفهو غير اعتقادك. 


انالك وراك : و للدي لك ل 2 شك 
وتسعى الى الصلاة اذا جاء وقتها ؟ أفليس هو شعورك بأن الله هو 
الذي فرض عليك هذه الصلاة ؟ وما الذي يجبرك على الصلاة وقته 
الصبح اشناء » وواقت القلوااة ضيف » .وؤقك اللفف والطزت/مساء 


كا كاله 7 





كل يوء؟ أقهذا شيء غيرشعوركبالواجب؟ ثم لماذا تخاف إذا لمتتصّل» 
أو إذا أخطأت في صلاتك عمدآ ؟ أفلذلك سبب غير أنك تخاف الله » 
بوتعلم أنك سترجع اليه وتقوم بين يديه يوم القيامة ؟ قل لي بالله 
بعد كل ذلك : هل يمكن أن تكون في الدنيا تربية خير من الصلاةتجعل 
المرء مسلمآ حقآ ؟ وهل يمكن أن تكو ن للانسانتربية خيرم نأ نيجددذكر 
الك شكال وحخبلته ) رالين كرله -5) شا اعفاد 
بالحضور في محكمته بوم القيامة » ويتتبع الرسول عدة مرات في 
اليله ونهاره » ويتدرب على القيام بالواحب بعد كل ساعات من يومه 
ان لان ا 6 
خروجه من المسجد ان بخاف الله » ويتبع قانونه » ويتذكر عند كل 
خطيئة يزينها الشيطان في قلبه ان الله ناظره ولا يخفى عليه أمر 
من أموره . أما اذا كان المرء لا يخاف الله ولا يكف بده عن معصيته 
و نالفة الكاية ل كد حكن اسه النالة 0 9 ذلك لك 
في أصل التربية » وإنما ذلك لما في نفس هذا الانسان وطبيعته من 
الا الت لقا 


ثم إن الله قد اكدتاكيد؟ شديدآ » أن يؤديالمسلمون فريضة الصلاة 
جماعة” » وافترض عليهم, أن بؤدوا صلاة الجمعة: في كل أسبوع 
اراك 
ل ل ار 0 
عندما يجتمعون ويقنتون لربهم ويسجدون له ويركعون معاً تأتلف 


قلوبهم » وينشآ فيهم الشعور بأنهم اخوة فيما بينهم . ثم ان الصلاة 


م 





في جماعة تدربهم على طاعة أمير ينتخبونه من بين أنفسهم » وتربيهم 
على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات » وتنشيء فيهم 
ا ا ا 0 
وفقيراهم وكبيرهم وصغيرهم »؛ وأعلاهم وأدناهم » يقومون حنيا إلى 
جنب » فلا شريف فيهم ولا دنيء » ولا رفيع ولا وضيع . 


عاذ اررق سين يما ستوفييه اللصاذةا على الاعسك © لقان بورك > 
ا ا 07 
وما غضبه عندما لا تؤدونها لأنكم قد أصبتموه بشيء من الضرر » بل 
0 
ا ا ل لا 
بألوهية الاله وطاعة الرسول ومسؤولية الآخرة »© ثم لاتؤدون أكبر 
د رمه ام رك ان امراف جد اشدين ف بزما للك قور ورن 
أن الصلاة فريضة من الله » أو تقرون بكونها فريضة من الله ولكنكم 
دكن لز أذانوا ٠‏ إن تس لكر وان نيا ور بعكم انك تكد رون 
بالقرآن » وتكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم » فما دعواكم 
بالايمان بهما إلا دعوى كاذبة . وان كنتم لا تؤدونها مع إقراركم 
بكونها فريضة من الله » فكفى به أن 'يذهب عن قلوب الناس الثقة 
بأمانتكم : تخونون فريضة الله عليكم » فكيف يرجى منكم ألا تخونوا 


لآ 


الصوم : 
والركن الثاني من أركان الاسلام الصوم . وما أدراك ما هو 


ل لك 





الصوم ؟ إن الدرس الذي تذكر به الصلاة خمس مرات في الليل 
والنهار » يذكتر به الصوم في كل حين من الاحيان مدة شهر كاملل 
من السنة ٠‏ فاذا جاء رمضان »© انقطعت عن الأكثل والذرب من 


011لا . ونش اك نكل رت زناف كه 


الفجر الى 


واذا بك تسمع الأذان فتمسك بدك عن طعامك وشرابك دفعة 


واحدة » ومهما جاءك بعدئذ من طعام شهي وشراب هنيء » واشتد 
بك الجوع والعطشش » فانك لا تقربهما حتى غروب الشمسسن ٠.‏ ولا 
يقف الأمر عند امتناعك عن الطعام والشراب أمام أنظار الناس » بل 
لا تغربهما حتى في وحدتك » التي لا يراك فيها أحد . ففي أثناء هذه 
الشاعات 2 من الفدر ال دروف لتيل الك ل متدراع عه من 
الماء » ولا تبتلع لقمة من الطعام . ولكن هذا الأمتناع عن الطعام 
والشراب لا يمتد الا الى حين محدد؛ فاذا غربت الشمس وسمعتاذان 
المغرب » أسرعت الى الافطار » وأقمت الليل تأكل وتشرب ما تششاء 
هنيئا مررئا . تفكر !ما هذا الذي تصنع ؟ لاشك أن من ورائه خشية 
الله تعالى واليقين بكونه خبيراآً بصيرآ » والايمان باليوم الآخر 
والحضور" في محكمة الله » والطاعة الشديدة للقرآن والرسول » 
والشعور القوي بالواجب » والمران على الصبر والتجلد » والقدرة 
عل الفالت على الشييات اللفكاتة ٠‏ انك تق رمضان تلك 
عام » ليعني بتربيتك ثلاثين يومآ كاملا على هذه الصفات والأخلاق 
العالية » حتى تكون مسسلماً كاملا حقآ » وتجعلك هذه الصفات 
والأخلاق قابلا” للقيام بالعبادة الحقيقية » التي يجب أن رؤديها المسلم 
في كل لحظة من لحظات حياته . 


دا ى.[ يد 





ل اا 


شهر واحد بعينه » ليصوموا حميعآ لا متفرقين . وفي ذلك أيضآ 
كثير من المنافيع 4 فاذا جاء شهر رمضان »© أظل المجتمع المسلم كلتّه 


حو من الطهارة والنظافة والاننان اولخية الله اوطاعة لاه 
ا 22 ان . اكتك سرت الكت 2 
اسان تفرك والحستالف نووت الصالدون من ميا اله يعحاونورق 
فيما بينهم على أعمال البر والاحسان » وبدا يعتري الأشرار الخجل 
من 'اقتراف المنكرات » ونشأت في الأغنياء عاطفة المسباعدة لاخوانهم 
ال تاكن . ونا 00 ال ا فح 
ار ل كر ل كر الا 
بأنهم جميعاً جماعة واحدة . وتلك وسيلة ناجعة لتنشاً فيهم 
ا ا ل د ل ل" 

ولا ترجع هذه المنافع كلها إلا على أنفسسنا » وما .لله من فائدة 
اا ل ا 1 كن ا اا 
تالدين ون اه ار ا را ا ال , 
وأكثر منهم وقاحة وأشنع منهم طريقة »© أولئك الذين بأكلون 
ويشربون في شهر رمضان علنا بلا احتشام ولا خجل » كأنهم 
يغلنون أن لسنا من جماعة المسلمين ولا نحفل بأحكام دينهم » بل 
نحن من الذين لا بشق عليهم الخروج من جماعة المسلمين ؛ ولآ 
بأخذهم الخجل من الخروج على خالقهم ورازقهم » ولا بتحرجون 
عن لاله ال ا اي لك ل ا له 
وسلم » فكيف يرجى فيهم شسيء من الوفاء والأمانة والأخلاق 
الى 11 لحب الها نظاة على انار 8 ا 


١|‏ | ا 





الزكاة : 

ارك الات 0 رك ل ١‏ لكا 0 رن اكد 
ا ل ل ل ل كت 00 
ل ل ل ل ا ا لت 
ا ا ال ا ا ا 50 
في سبيل من سبل الله . 

ل ا ار د 1ن ال ال ل ل 
للفقراء قدره ,/١؟5/‏ على اختلاف أنواع الأموال » ومن نطوع فوق 
ل ل ا 

ا ا ل ا ا ا ا 0 
ل ا ل ل 2 
أخيكم المسكين لأجلي وابتغاءء لوجهي » بطيب خاطر وانشراح صدر 
منكم » فقد تصدقتم به علي » ولكن على ألا تمنوا عليه ولا تؤذوه ولا 
تحرو 2 ول ترسو سه حراء ول كر ]اك وك لفرس) ذلك الكل 
الناس صدقاتكم وبتذاكروها وبشيروا إليكم بالمتان '. فان أديتم الى 
الفقراء والمساكين والمحتاجين » ما قد جعلت لهم من نصيب في 
أموالكم » مطهرين قلوبكم من مثل هذه الافكار الباطلة والظنون 
ا ا ا 7 

إن الك قد افترض علينا هذه الركاة) كما انر علا الخلا 
ا ا ل ل كن ل ل 0 
ان اسه وار يا لكان ل ا ل ك0 


-ل5.| د 





ا 2 لات ان الشرر ردك الكن 17 1ع لا 
اناك لدي الاخرى ١‏ ل حاحة ولت الى الكل ا ل 
الذي يعبد المال ويتكالب عليه فانه لاا ينفعه في قليل ولا كثير . 
ولا يهتدي الى الاسلام ويتبع طريقه المستقيم ويسلكه سلوكةا 
8 
الذي اكتسبه بعرق جبينه بدون أدنى غرض ذاتي . والزكاة تروض, 
المسلم على هذه التضحية » وتجعله قائلا” لئلا يثتاقل إلى أمواله » 
ا ا ا ا 
بذل المال » بل ينفقها بكل انشراح وطيب خاطر منه . 

ودل قوائد الركاة في الدناآن ]سس السلرن وكاكلر] 00 
بينهم » حتى لا يبقى فيهم عار ولا جائع" ولا مهين » ويكفل غنيئهم 


فقيرهم » ويعاف فقيرهم أن يبسط بده إلى الغني بالاستمداد » ولا 


ينفق أحد أمواله في البذخ والترق » وبعلم أن في أمواله حقآ لليتامى. 
ار لل ا ا 1 ا 1 ا ع 0 


يقدرون على العمل ولكن لا نحدون اليه سبيلا لما بعوزهم من المال ». 
وأن فيها حقا للأطفال الذين فطروا على الذكاء والفطنة ولكن لا بقدرون. 
على تحصيل العله يسبب فقرهم» وأن فيهاحقا للعجرة الذين لم يعودوا 
عادر ل الك ١‏ لكل ل ل ل ا ب ري ل لم7 
كا ‏ ى طاك اسم سن ان رق مكناك ين ند ره الاعامقة زميات 
الترف واثر فاه مالا بكلد ناتي تحت الحصر 4 وتترفل في قصورك 
مامه رم ررك ]0ك الااة © اولك الف 00 


يما 





إخرانك الفقراء » الذين لا يكاد ون حون لاد إن 7 ل القك 
وألوف من القادرين على العمل » يهيمون على وجوههم عاطلين . إن 
الاسلام يبغض مثل هذا الرجل ويحارب عاطفة أثرته . وما هذه 
الأئرة إلا من شيمة الكفار » الذين تعلمهم مدنيتهم أن يدخروا عندهم 
كل ما تصل اليه أبديهم من الثروة ويرابوا بها . ويجلبوا منها الى 
ا كن ب د ا ل ا ال ا 
أنه إذا ره الل لك من الررف ا زاك كن لا كي © يكار 
تكنزوه » وأعطوه إخوالكم الذين يفقدونه » ليسدوا حاجاتهم ويعودوا 
ل الل 0 


الحج : 

والركن الرايع من أركان الاسلام « الحج » » وما فرضه الاسلام 
إلا على الذين .يستطيعون السبيل إلى مكة من اغنباء المسلمين ٠‏ وما 
فرضه عليهم إلا مرة في عمرهم . 

بنى خليل الله إبراهيم عليه السلام » بيت صغيرآ لعبادة الله قبل 
بضعة آلاف من السنين » حيث تقع اليوم مكة المكرمة » فتقبل الله 
كىن سند وبمك شه اله ا 2 ف 2لا ]7 2 إل 


نفسسه » وقال : من أراد أن يعبدني فعليه أن يعبدني مولياً وجهه ل 


هذا البيت » ومن استطاع السبيل الى هذا البيت »؛ فعليه أن يزوره 
مرة في عمره على الاقل » ليطوف به بمثل الحب الذي كآن يطوفه به 
عبدي وخليلي ابراهيم عليه الصلاة. والسلام ... وكذلك .أمر الله تعالى 
اآن أذا نوتم الحج » وخرجت من بدونى امريد هذا اليك الحرام » 


.| د 





ال 
انال وسنت الناء واتشحفن لز الكلدء 2 ونه ل ل طليى 
أن تكونوا عليه عندما تمثلون بين بدي ربكم من الأدب والاحترام 
والعجز والخشوع » واعلموا أنكم متوجهون الى ذلك الملك المقتدر الذي 
ا ا ل 0 
له ليرا ا إن ل ل ل سل عا شاك 

والخشوع والاخلاص » وأديتم ما عليكم من عبادتنا بإنابة القلبوصفاء 
ألنية ؛ فإنا ستنعطيكم من عندنا أجرآ عظيما . 


وإذا نظارت: في الحيج بنظرة اخرئ »© فانه أهم عبادة الله تعالى 
وأعظمها شأنا » فلماذا بفار قالانسان عمله وتحارته وأبناءه وأصدقاءه» 


لكان رعناء الشف لطر ان إن كا ا 004 000007 


ألله تعالى ؟ إن نفس قصد الانسان حج. البيت »© دليل على إخلاصه 


وحبه الله تعالى . ثم ان الانسآان عندما بخرج من بيته وييدأ الرحلة 
الى بيت الله الحرام » لا يكون شأنه فيها شأنه في عامة الرحلات » فان 
حل: همه بكون في هذه الرحلة منصرفا الى الله تعالى » وتزداد في 
قلبه عواطف الحب والاشتياق الى بيته الحرام . وعلى قدر ما ينطوي 
عليه بعد السفر ©» ويشعر بدثو' الكعسبة » تزداد فيه عاطفة الحب » 
وتتضاعف جاذبية الشوق » وينفر قلبه من الذنوب والمعاصي » ويندم 
على ذنوبه السالفة » ويدعو ربه » وبتضرع اليه أن يوفقه لطاعته في 
الأيام الباقية من حياته » ويبداً بشعر بلذة غير عادية في ذكر الله 
تعالى وعباداته » وبسحد سجدات طويلة لا يطيب له أن يرفع منها 


د ه. !| ده 





رأسه . وكذلك عندما بتلو القرآن » فشتان بين ما بحسه من اللذة 
وما كان بحسه منها من قبل . وعندما يصوم » يجد حلاوة” ما كان 


بجدها من قبل . ثم عندما بدخل أرض الحجاز ويطأها بقدمه » 


يتمثل في عينيه تاريخ الاسلام في مراحله الآولى » ويشاهد في 
كل بقعة من بقاع تلك الارض الطاهرة » آثار الذين رضي الله عنهم 


وراضوا غنة » وأحبهم وأحبوه » وضحوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم» 
وتشهد له كل ذرة رملية في تلك الارض بعظمة الاسلام » وتنطق كل 
حصاة من حصاها بأن هذه هي الأرض المقدسة التي بدأ منها الاسلام 
واتبكق امنهة نوراه وغلت منها كليتة ١‏ فهكدز انسار فلسا المتال ا ولمك 
الله تعالى » وحباً ‏ .لدينه . وعندما يرجع الى وطنه » بجد في قلبه 
اثرآ من آثار الاسلام لا يمحى إلى آخر أيكم حياته . 

والحج فيه كثير من المنافع الدنيوية » إلى هذه المنافع الدينية ٠.‏ 
قمنها أن مكة المكرمة قد جعلت مركز؟ للمسلمين » تهؤي أليه نفوسهم 
من جميع نواحي الارض » على اختئلاف سلالاتهم وأوطانهم » 
فيشعرون انهم إخوة فيما بينهم وأنهم لا «ولفون بمجموعهم الا أمة 
واحدة ؛ فكأن الحج هو عبادة الله تعالى في حجانب » ومؤتمر عالمي 
سنوي يفد اليه المسلمون من جميع نواحي الارض وأقطارها بالجانب 
الآخر فهو أكير وشيله وأنجح طريقة »© لتربية الإاخوة الاسلامية 
العالبة » على الاتحاد ,والجة , والتعاون ١‏ 

حماية الاسلام : 

وآخر فرائض الله على عباده هي حماية الاسلام . وهذه 


.| ب 





الحماية » وإن لم تكن من أركان الاسلام ؛ ولكنها فريضة مهمة من 
فرائض الاسلام» وقد أبدىءوأعيد فيذكرها في الكتاب والسنة فيغير 
موضع . فما هي حماية الاسلام ؟ ولماذا افترضها الله على المسلمين ؟ 
بمكن ان تعر ف ذلك مكل اعرنه لك لهدد اشر من 2 هب إن لديك 
رجلا يدعى أنه صديقك ومحبك ؛ ولكن يشهد عمله عند كل بلاء 
بنزلابك انه لابحبك »© ولا يبالي بما انت فيه من القندة © ولا همه 
نفعك او ضررك » ولا بتحرج ان بأتي لمنفعته الذاتية بكل عمل يجلب 
اليك الضرر والشدة ؛ ويقعد عن كل عمل فيه منفعتك » لانه لا بجد 
فيه سبيلا الى منفعته الذاتية » ولا يمد اليك بد المساعدة عند 
الصيبة © بل ايقتارك او يشسجع الدرن ايذمونك اورطعنون فبك © او 
سكت على الأقل عن ردعهم عن ذمك »© وبساعد أعداءك عندما 


كيدون لك » أو لاا يحاول إنقاذك من الوقوع في مكابدهم على الأقل 
فهل لك أن نظن هذا الرجل هو صديقك ومحبك » وتصدقه في 


دعواه ؟ كلا ؟ ! فانه يدعي بصداقته لك بلسسانه » ولا بحبك من قلبه 
في حقيقة الأمر . ان الصداقة معناها ان بحب الانسان صديقه من 
قلبه » ويخلص له » ويواسيه ويواليه » ويشاطره كل ما يحل به 
من الفرح أو الترح » ويتاصره على أعدائه » ولا يرضى ان يسمع 
أحدا نذكره بسوء وإذا لم .كن في المرء كل هذا » فهو منافق كاذف 
في دعوآاه . 

فقس على هذا الثال فابحت غلك اذا ادعيت أنك امسلل © إن 
هذه الدعرى مقاع إن كين فيك النة الاسلومة ) لقره علق 


1.97[ سد 





الايمان . وحب الدين » والنصح الصادق لاخوانك المسلمين » ويكون 


نفع ار ل ل 
في هذه الدنيا » ولا يصدر عنك عمل مضر للاسلام مخاالف لأحكامه 


ومفاصلاه » تحقيقا لسلحة من امطالحك او رافش لآافة من لافاناتا 
الذاتية . وكذلك يحب عليك أن تشارك بنفسك ومالك في كل عمل 
فيه خير للاسلام والسلمين ©.وتيتعد عن كل عمثل انضرا الأسلدم 
والسلمين » ولا تعتبر عزتك الا في عزة الاسلام والمسلمين » ولا 
2 ا ا ا لاي 0 
ولا تعاون أعداء الاسلام والمسلمين كما لاتعاون أعداء نفسك » وتكون 
مستعدآ لكل نوع من التضحية بنفسك ومالك دفاعآ عن الاسلام 
رذوذ! عن كيان المسلمين » كما تكون مستعداً لكل نوع من التضحية 
دفاعاً عن نفسك . ينبغي أن.يكون كل من يقول : إني مسلم متصفا 
بهذه الصفات » وإلا 'عد: من المنافقين » وشهد عليه عمله بأنه كاذب 
في دعوآه اللسانية . 

ومن شعب « حماية الاسلام » هذه « الحهاد في سبيل الله » 
المعروف في الاسلام » فان كلمة « الجهاد » معناها لغة' بذل الجهود 
واستنفاذ القوى في أي أمر من الامور » وهكذا فكل من يسعى لاعلاء 
كلمة الاسلام يما عنده من المال والنفسس والقلم واللسان »؛ فانه يجاهد 
في سبيل الله من غير شك يمعنى الجهاد العام » ولكن تطلق هذه 
الكلمة بمعننلاها الخاص على الحرب التي بقوم ا 5 
أعداء الاسلام » لا لسبب غير ابتغاء وجه ربهم » متجردين عن كل 
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غرض من أغراضهم الدنيوية . فهذا الجهاد فرض عفاية على المسلمين 


في الشريعة الاسلامية ؛ أي أنه وان كانت ترجع التبعة فيه على 
المسلمين جميعاآ » ولكنها تسقط عنهم » إذا قامت به جماعة منهم » 
وأدته عن ساثرهم . غير أنه اذا هجم الاعداء على قطر من الأقطار 
الاسلامية » أصبح هذا . الجهاد فرض عين على أهل ذلك القطر 
كالصلاة والصوم . واذا كانوا غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم » 
فواحك على كل درد من مسلمي الإقطار التي تجاور أرضهم اق 
شرف ذآله ولفه ١‏ وإذا ف الك له الأعداء خنى ولا بعد 
نصرهم » عاد نصرهم فرض عين على مسلمي الدنيا جميعآ كالصلاة 
والصوم » أى أنه اذا تقاعس عن. نصرهم أحد منهم في أي قطر من 
الأقطار » كان آثما . وفي مثل هذه الأحوال » تصبح « الجهاد في 
سبيل الله » أكثر أهمية وأعظم خطورة من الصلاة والصوم © فان 
الانمان ‏ تخدر فى الجهاد 6 فالدى لانتاعر الاشلدم 2 ول لجاعد 
مع المسلمين » حتى في حين البلاء والشدة » فانه مشكوك في إيماته 
مرتاب في إسلامه » وأي فائدة تحصل له من صلاته وصومه إذ 
ذاك ؟ أما المسلم الذي يناوىء الاسلام ويمالىء على المسلمين أعداءهم» 
فهو الشقي الذي لاشك في نفاقه » قد حبطت صلاته وصومه 


زكاته وححه . 





الكن الك سك 


اذب والدرية 
لت ا هه بيه 
الفرق بين الدين والشريعة ‏ وسائل معرفة أحكام 


الدربعة - الفقة ك التصواف ؟ 


إن كل ما بينا لك حتى الآن في الفصول السابقة » كان عن 
الدين . وها نحن نريد أن تبين لك الآن شيئاً عن شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم . ولكن ينبغي لك قبل أن تعرف ماهي الشريعة ؛ وما 
هو الفرق بين الدين والشريعة . 

الفرق بين الدين والشريعة : 

بينا لك أن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى » ماعلموا 
الناس إلا الدين الاسلامي » وهو ان تؤمن بذات الله تعالى وصفاته 
واليوم الآخر على الوجه الذي هدى اليه هؤلاء الأنبياء » وأن تؤمن 
بكتب الله وتصدق بها » ولا تتبع إلا ذلك الطريق المستقيم الذي 


قدأوضحته هذه الكتب »© وأن تتبع رسل الله الصادقين ولا تتبع 


غيرهم » وأن توحد الله ولا تشرك بعبادته أحدآ . 


وبأتي بعد هذا الدين شيء آخر هو « الشريغة ».» أي طرق 
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العادة » ومبادىء المعيشة والاجتماع » وقوانين مابين العباد»«من, 
المعاملات والعلائق:» والحدود: بين الخلال واللحزام . فالله تعالى 
أرسل في بدء الأمر بشرائع مختلفة الى أنبيائه » مراعيا .في ذلك 
أحوال مختلف الأمم وأزمانها » ليربوا كلا" من هذه الأمم على حدة » 
علىالاخلاق والمدنيةوالحضارة وبهيوٌ وها جمعاء لاتباع «قانون شامل» 
ال ل ال 
جاء في آخرهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم » 
يلت اننا_رن الشاسل الذي 221 اده اننا كلا إل ا 
القيامة . فليس الدين الآن » إلا نفس الدين الذي علمه وهدى اليه 


الأنياء السسابتون © ولك لكت نرائفي 2 وا فت لكان قرلفه 


ا ا ل ال ا ا ال 0 
ماين العاد 0 المنامايت والتدرد بن الكليل انكر لل 
لالد ” 


وسائل معرفة أحكام الشريعة : 

وعندنا وسيلتان لمعرفة مبادىء الشريعة المحمدية وأحكامها : 
القرآن والسنة . آما القرآن فانك تعر ف انه كلام الله » وكله لفظة“لفظة 
من عنده تعالى : أما السنة » قالمراد بها الروايات التي جاءت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلقد كانت حياة الرسول صلى 
الله عليه ,وسلم: » من أولها الى آخرها شرحاآ للقرآن ؛ وما زال صلى 
الله عليه وسلم منذ بعث الى الناس وجاءه الوحي » مشتغلا بتعليم 
الناس وإرشادهم الى الطريق المرضي عند الله لقضاء. حياتهم » مدة 
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:9" سنة متوالية . ففى هذه المدة غير اليسيرة » ما زال أصحابه من 
الرحال والنساء » وعشيرته الاقربون » وأزواحه المطهرات» يستمعون 
الى كلامه بغاية من الاهتمام »“ وبتبعون أعماله » وسستفتونه في كل 
مابعر ض لهم في حياتهم من مختلف الشؤٌون والمعاملات» فتارة بأمرهم 
يشيع وأخرى بنهاهم عن شيء آخر 6 افبعى الشاهدون أوامره 


عه وا سكاف 2 ارللتر نا لقان 4 ركذلك 51 1 ل 0 كا 


الله عله روسك يفيل بخاص )© واه عنه اهدر يفره الفا 0013 
وكذلك كان اذا أتى رجحل في صحيته صلى الله عليه وسلم بعمل » 
اكت ةر د 2 ل ل ا ل 


هذه الامور أيضاً . والذين حاؤوا من بعدهم واتبعوهم باحسان » 
حفظوا عنهم كل ما سمعوهم يحدثونه عن رسول الله صلى الله عليه 
دشل 4 م دونو هذه لخادت 9 ب الكك 2 ب 2 كاد 
ل ل ل ا ل ا ل ل 0 0 
ار ا ا ا ا 0 000010 
الله صلى الله عليه وسلم . وأشهر هذه الكتب وأكثرها اعتمادآً الكتب 
التي دونها الامام البخاري » والامام مسسلم »© والامام مالك »؛ والامام 
الترمذي 2( والامام أبو داود » والامام أبن ماحه » والامام السكان 0 

الفقه : 

ا ل 0 
والسنة » ورتبوا بناء عليها قوانين الاسلام المفصلة المنتشرة في 
الكتب » بيريدون بذلك تهيئتها بسهولة لعامة المسلمين . وهصذه 
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القوانين المستنبطة من أحكام القرآن والسنة »© هي التي. تعرف. 
« بالفقه » . لابمكن لكل فرد من أفراد الامة أن يستنبط الاحكام, 
من القرآن مالم يكن عنده من العلم. بالسنة مايتمكن به من معرفة 
أحكام الشريعة بنفسه » قلا يمكن لمسلمي الدنيا جميعا أن .بتبرأوا! 
مما في أعناقهم من الجميل لهؤّلاء الآئمة الكبار » الذين عانوا المشاق. 
ورتبوا لهم كتب الفقه » نعد تحقيق مستمر وجهود مضنية متوالية. 
ولا شك أنه من نتائج جهود هؤلاء الائمة الكرام » مايجد عامة. 
المسلمين. اليوم من السهولة في اتباع الشريعة الاسلامية ومعرفق 
1ك" 

وقد كان رتب كتب الفقه رجال كثيرون على أساليبهم في بدع. 
الأمر » ولكن بقي في كخر الأمر أربعة مذاهب فقهية » وهي التي, 
يتبعها اليوم معظم مسلمي الأرض . 

١‏ - الفقه الحنفي : رتبه الامام أبو حنيفة رضي اللهعنه بمساعدة: 
ومشاورة أصحابه كأبي بوسف: ومحمد نكن وغير هم مسن 
العلماء الكبار الآخرين . 


؟ ‏ والفقه المالكي : رتبه الامام مالك بن انس رضي الله عنه . 


؟ ب والفقه الشافعي : رتبه الامام محمد بن إدريس الشافعي, 


رضي الله عنه . 
؟ ‏ والفقه الحنبلي : رتبه الامام أحمد بن حنيل رضي الله عنه. 
وقد تم. ترتيب هذه المذاهب الفقهية الأربعة »© في: القرنين: 
الأولين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ....وان:الاختلافات التى, 
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ج#نوجد فيما بينها اختلافات فطرية » فان كل أآمر :اذا تعرض له عدة 
برجال وحاولوا أن بعر فوا حقيقته » قلا بد أن تأتي آراؤهم فيه 
سختلفة فيما ننها ولو علق قدر اللي ا ولكن لما كان الجميع أئمة 
إزررة صاد فين ووعين © 'تتبعكوان اح ا لح ان لارام 
فالسلمون جميعا يعتقدون صدق مذاهبهم وكونها على الحق . 
ولكن من الظافر انة لايفكن ان يتتبع الانسان في أمر من أمورة 
إلا مذهبا واخدآ من هذه المذاغب الاربغة » فالذي عليه أكثر علماء 
ا ا ا 0 
0 ا ال ل 
قري يفيف ١‏ بن يحب علو ون اوت الا إن رفت عل ال كا من 
الشران والتة لقره » ؤاما الذين لا علم عندهم ولا يقدرون ان 


يستنبطوا الأحكام من القرآن والسنة بأنفسهم »© فعليهم ان يتبغوا 
كل من يرونه على الحق ويطمئنؤن الى علمه ‏ ,وضدقه ونقواه من 
علماء المسلمين ٠.‏ فيفرك هؤٌلاء الجماعة بأهل الحديث »© وهم على 
االحق مثل الطوائف الاربعة المذكورة . 


النصوف : 

إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل الانسان فقط » ولا ينظر 
إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا ؟ فان قمت » فلا 
نيجه خال .قلبك وكيقيعه ٠.‏ أها الشميء الذي يتعلق تالقلت وبحت عن 
كيفيثه » فهو التصوفك ٠‏ إن الفقه.لابنظر في ضلاتك مثلاء إلا هل 
هل قد أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا ؟ وهل صليت موليآ 
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وجهك شطر المسجد الحرام أم لا ؟ وهل أديت أركان الصلاة كلها 
أم لا.؟ وهل قرأت في صلاتك” بكل ما يجب أن تقرأ: فيها أم'لا'؟ 
فان قمت بكل ذلك » فقد صحت صلاتك بحكم الفقه . إلا ان الذي 
بهم التصوف هو مابكون عليه قلبكحين أدائك هذه الصلاة من الحالة: 
هل انبت فيها الى ربك أم لا ؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم 
الدنيا وشؤونها أم لا ؟ وهل الشأت فيك هذه الصلاة خثسية الله 
واليقين بكونه خبيرآ بصيرآ » وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم 
لا؟ والى أي حد نرهتهذه الصلاةروحه؟ والى أيحد أصلحتاخلاقه ؟ 
والى أي حد جعلته مؤمنا صادقا عاملا” بمقتضيات ابمانة ؟ فعلى 


قدر ما تحصل اله هذه الأمؤر ‏ وهي من غايات الصلاة وأغراضها 


الحقيقة ‏ في صلاته » تكون صلاته كاملة في نظر التصوف ؛ وعلى 
قدر ما بنقصها الكمال.من هذه الوجهة » تكون ناقصة في نظر 
النصوف . فهكذا لابهم الفقه في سائر الأحكا الشرعية إلا هل أدى 
المرء الاعمال على الوجه الذي أمره به لأدائها أم لا ؟ أمنا التضوف 
فينبحث غما كان في قلبه من الاخلاص وضفاء النية وصدق الطاعة 
عند قنيامه بهذه الأعمال . 

ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه 
نكا ٠١‏ إلك إذا اناك جل م تارك افيه من سين لاف دل 06 
صحيح الندن كامل الأعضاء أم في بدنه شيء من العرج أو العمى ؟ 
وهل هو جميل الوجه أو دميمه ؟ وهل هو لابس زيا فاخرا أو 
ثياباً بالية : والوحجهة الأخرى أنك تريد أن تعرف أخلاقه وغاداته 


تنا حه 





وخصاله ومبلغة من العلم والعقل. والصلاح . فالوجهة الأولى وجهة 
الفقه » والوجهة الثانية وجهة التصوف . وكذلك إذا أردت أن 


تتخذ أحدآ صديبقآ لك » فانك تتأمل في شخصه من كلا الوجهتين » 
ا ا ا ا ل ولاك الاسم 
ف عين الاسلام إلا الحياة التي فيها اتتباع كامل صحيح لأحكام 
الشربعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة . ومثل الذي طاعته صحيحة 
في الظاهر » ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن » كمثل 
حسد حميل الوحه قد فارقه روحه . ومثل الذي في عمله الكماليات 
الباطنة كلها وليست طافته صحيحة على حسب الوجه المراد في 
الظاهر » كمثل رجل صالح دميم الوجه مطموس العينين أعرج 
القدمين . 

وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف . 
ولكن مما يدمي القلب ويبكي العين » أنه لما أصيبت العلوم والأخلاق 
بالزوال والانحطاط في الأزمان الأخيرة » وحدث بزوالها ما حدث 
من المفاسد والسيئات » “قذارت عين التصوف الصافية أرضاً » وتعلم 
المسلمون كثيرآ من الفلسفات غير الاسلامية من الآمم الضالة » 
وأدخلوها في الاسلام باسم التصوف » وأطلقوا اسم التصوف على 
كثير من 'العقائد والطرق الأجنبية التي لا أصل لها في الكتاب 
والسئة . ثم تدرج هؤلاء الناس في تحرير أنفسهم عن قيود الاسلام» 
وقالوا إنه لاعلاقة للتصوف بالشريعة» فان هذافيواد» وذلكفي واد » 
وما على الصو فيأن بقيدنفسسه بالقانون وأحكام الشريعة. إنك كثيرآ ما 
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تسمع بمثل هذه الأوهام والترهات من كثير من الصوفية الجاهلين » 
ولكن ليست كلها في حقيقة الأمر » إلا من قبيل الخرافات 
والاكاذيب. لايحل لصو في أن يتحلل من قيود الصلاة والحج والزكاةي 
ولا بحق لصو في أن يخالف حكما من الأحكام التي بينها الله ورسوله 
ارم اصان 51 طله ويك ف عن الإقتصاك تماق واالمافرة 
والاخلاق والعاملات والحقرق والواحبات دود الخلل والخرا © 
ولا يستحق من لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعآً صحيحاً 
ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق » أن يسمي نفسه صوفياً 
ا ل ل ل ا 
ا ل م ا 0 027 
السادن 2 إن الرارع اكاك فار و ل ل لك 
هذا الرتوع والتقان ١‏ الا تبكر فا امسلل قل فكره عن انا كا 
ا ل ا ل 6 
الخالص بشيء مستقل عن الشريعة » وإنما هو القيام بأحكامها بغاية 
ل رسا الله رار الا 0 





0 


مبادىء الشريعة ‏ الحقوق وأقسامها الاربعة ‏ حقوق الله حقوق النفس 


جقوق العباد ‏ حقوق سائر المخلوقات ‏ الشريعة العالمية الدائمة . 


ف هذا القصل الآخير نبين لك من- مباذىء الشربعة واحكامها 
المهمة ما ستعلم منه كيف تجعل الشريعة الاسلامية حياة الانسان 
مقيدة بضابطة محكمة وما في هذه الضايطة من الحكم والمضالح . 


مبادىء الشريعة : 

إنك إذا تأملت في نفسك »؛ علمت أنك قد حجئت. هذه الدنيا 
مودعاً في نفسك كثيرآ من القوى » التي تقتضي كل واحدة منها أن 
تنتخدمها ولا تهمل شأنها.. ففيك العقل والعزم والرغبة » والنظر 
والسمع والذوق » وقوة اليدين والرجلين » وعاطفة النفرة والغضب 
الوق والحب والخوف والطمع 6 وليس شيع منها بعديم 
المنفعة » وما أوتيته إلاالأنك في حاجة إليه . والذي بتو قفعليهنجاحك 
في هذه الدنيا » أن تحقق ما تتطلبه اليك فطرتك وطبيعة نفسك . 


لجدرلورية 





ولكن لا نمكن ذلك الا بأن تستخدم القوى التي أوتيتها في نفسك . 


ثم لا يخفى عليك أنك قد أونيت وسائل » يمكنك أن تستخدم بها 
هذه القوى المودعة في نفسك . فأول وسيلة من هذه الوسائل, 
هي حسدك » الذي تجد فيه الأدوات الضرورية كلها » ثم حوللءعه 


هذه الدنيا » التي انتشرت فيها وسائل مختلفة لاتقع تحت الاحصاء. 
ففيها الناس من جنسك لمساعدتك »6 والبهائم لخدمتك » والنباتات 
والجمادات والأآرض والماء والهواء والحر والنور © وما إلى مثل, 
هذه الأشياء الكثيرة التي لابحضيها إلا الله . والله تعالى ما خلق 
هذهالاشياءفيهذا الكون إلالتستخدمهاوتستمدمنها في قضاءحياتك. 

ثم انظر في الواقع من وجهة أخرى . 

إنك ما أوتيت هذه القوى إلا لنفعك لا لمضرتك . فالصورة 
0000 ل ل ل لت كا 
ا ل ال ملت 
ااا 0 
ادس علو الخطأ » وكذلك اذا استخدمت قوة من قواك على وجه 
بغر غيرك » كنت أيضا من الخظلتين ٠‏ وكذلك إذا استعملتا يواه 
من قواك على وجه يهمل ماأودع 3 نفسرك من الوسائل © كثبته 
ا ا ا 
كانت ؛ عليك إن شف عيا) / ولا بسبر عليها إذا كان الاتفاد عا 
ا ا ا 


ثم إذا تقدمت » علمت أن الدنيا يبوجد فيها توعان من .البشر * 
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تنوع من الذين يستخدمون بعض قواهم عمدآ » في الوجوه التي 
#نفسد. عليهم سائر قواهم.» أو تجلب المضرة على غيرهم من البشر » 
ا لتك 
الثاني » من الذين يفعلون كل ذلك من غير قصد من األفسسهم 
فرحال الدوع الأول من الأشرار » وهم في حاجة الى نازو تايل 
.بأخذ على أيديهم . ورجال النوع الثاني من الجهال » الذين لايعلمون 
شيئا » وهم محتاجون الى علم يشعرهم بالصورة الصحيحة 
0 

وقد حاءت الشريعة, الاشلاية تسد هذه الحاجة © وتحقق 


هذا الغرض » فلا تريد أن تهمل قوة من قواك » أو تمحو رغبة من 
دغانك ) آذ تلفي اسن عراضم تفلك 2 في لالفرن لك ٠‏ إترك 


الدنيا » واقض أيام حياتك في الجبال والغابات والكهوف والمغارات » 
وآشدد على نفسك واكسر سورتها » وذللها بالمصائب والشدائد » 
بوحرم عليها زينة الحياة الدنيا ولذاتها ونعمها . كلا ! فانها شريعة 
عني بوضعها الله الذي خلق للانسّان هذه الدنيا » فكيف يرضى 
لكونه بالامحاء والخراب والفناء؟ إن "أله تعالى ماأودع الانسان فينفسه 
قوة لاتنفعه ولا يحتاج ليها . وكذلك ما خلق شيئًا في السماوات 
ولا في الارض عبثاً » بل يريد أن. يبقى معمل الكون هذا يسير سيرآ 
مستمراً على نظام مدبر » ينتفع فيه الانسان من كل شيء » 
وستخدم مختلف أسبابه ووسائله » ولكن على وجه لا يضر نفسه 
ولا أحدآ غيره . ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع من 
خواعد الشريعة وضوابطها . وهكذا حرمت هذه الشريعة على 
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الانسان كل شيء يجلب اليه الضرر » وأحلت له كل شيء يعود 
ا ل ا 0 
ا ا 0 50207 
ا ور لين لد 00 ”7 
ولكن منالواجب عليه في الوقت نفسه » أآلا: بتمتع بهذا الحق ؛ إلا 
من حيث لا أيضيع حقوق غيره من البشر بجهله أو شره 6 بل ينبغي 
ا ا ل ل ل 0 
إلتي. فيها ناحية للنفع وناحية للضرر » فتقول فيها الشريعة : إن 
الانسان عليه أن يتحمل الضرر الخفيف للنفع الكبير » ويترك النفع 
انان اران كن انقزر لق / 


لايمكن أن يعرف كل انسان » في كل زمان » عن كل شيء أو 
عمل » مافيه من النفع أو الضرر . ولذا وضع الله تعالى ‏ وهو 
العليكم الخبر الذي لايحفى عليه شر امن أدرار الكاون 2 بلا 
صحيحا كاملا لحياة الانسان » وما كان الناس ليفطنوا إلى كثير من 
مصالح هذا النظام في القرون القديمة » ولكن رقي العلم في هذا 
الزمان قد كشف عنها الغطاء » بل لايزال الناس يجهلون كثيرآ من 
مصالحه في هذا الزمان أيضآ » ولكنها لاتزال تتكشف وتتجلئ 
لأعين الناس » على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو . 


والذين عوتلوا على علمهم الناقص وعقولهم الضعيفة » ما وجدوا 


لآنفسهم بدآ في آخر الامر ©» أن يختاروا قاعدة من قواعد هذه 
الشريعة نفسها » بعد ما هاموا على وجوههم » وخبطوا في ظلمات 
كح ازا كت 





الجهل والخطأ والضلال خبط عشواء إلى قرون . أما الذين اعتمدوا 
على رضول الله » واهتدوا بهديه » واستناروا بنوره » فقد أمنوا 
عواقب الجهل ومضراته » فهم يواظبون دائما على قانون وضع على 
قواعد العلم الصحيح الخالص » سواء أعرفوا ما فيه من المصالح > 
ل قله ل اماف 0م ل 7 
الحقوق وأقسامها الأربعة : 
وبحكم الشريعة الاسلامية » يجب على كل فرد من أفراد البشر 
اك ل يف7 
١‏ حقوق الله . 
؟ حقوق النفس . 
لات حقوق العباد . 
؟ حقوق ماتحت بده في هذه الدنيا من شيء ستخدمه 
ومتتفع مله . 
من الواجبة على كل مسنلم صادق » أن يعرف هذه ألا قسمام 
الأربعة من الحقوق » ورؤديها بكل إخلاص وأمانة وصدق . والشريعة 
ل ل ا 7 


أ ضحت لاأدانيا من الطرق والمناهح : مابساعد النشر بعل داك 
لق ن رجام 6 3 : 


معآً في آن واحد »؛ بحيث لايضيع منها حق" ما ضمن حدود 


الاممتان ؟ 


إن أول حق من 'حقوق الله تعالى أن يمن به » ولا انشرك ابه كه 
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ولا بتتخذ غيره إلهاآ ولا ربا . ورؤدي هذا الحق بالايمان بكلمة « لا إله 
إلا الله » كما بينا لك من قبل . 

والحق الثافي من حقوق الله » ان 'بذعن إذعاناآ تام لما جاء من 
عنده من الحق والهداية . ويؤدي هذا الحق »؛ بالايمان ب « محمد 
رسو ا ا ل ا ات 

والح الثالث من حقوق الله » أن « بطاع » ؛ وبر “دى هذا الحق » 
رن راقص ريك اكاك زنك الالساك وار ميمه رد رعة ميج 
رك ا ا ل ل 06 ا اا 

والحق اأرايع من حقوق الله » ان « 'يعبد » ؛ ولأداء هذا الحق » 
نرم ان انع الب ارات ا 00 
ا ا 0 
كدان ب اف آ ند ا ١‏ لك إن شان 6د اا 
لأداء فريضة الصلاة أو الصوم » بضحي بكثير مما عليه من حقوق 
نفسه : يستيقظ مبكراً » ويتوضا بال ماء البارد » ويترك كثيرآامن 
اعماله البنة اتفال نايل 12 0ه ركه ني الكل 7الكارا» 
لأداء فريضة الصلاة »؛ وبدع طعامه وشرابه » ويكبح نفسه شهرا 
عاملة > لق ور م ١‏ ري لك ان ع ل الال للك 
فريفة ار كاة ء ولا اك الس اله ل )5 


امواله © في الع ) ولفنضي انه وثاله في الجهاد ١‏ كلك 


يضحي بما عليه من حقوق الناس لأداء حقوق الله الى حد قليل أو 
كثير . ففى الصلاة مثلا » يكف العبد عن خدمة سيده . ليعبيد 
سيده الأكبر » وروؤٌدى ما عليه من حقه ؛ وفي الحج » يفتر عن 
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شوٌون معاشه وتجارته » وبغادر أهله وأبناءه » ويسافر الى بيت 
يات وفي الجهاد » 
ل الانسان ولا “بقتل إلا لوجه الله تعالى وحده . وكذلك 
يضحي الانسان لأداء حقوق الله ©» بكثير من الأشياء التي يتصرف 
فيها وهي تحت يده » كالتضحية بالحيوانات وإنفاق المال ٠‏ 

على أن الله تعالى وضع لحقوقه حدودآ » حتى لايضحي بحقوق 
غيره لأداء حق من حقوقه إلا الى حد لابد منه . خذ لذلك الصلاة 
مثلة » فالله تعالى مااراد بك العسر في أداء الصلاة بل أراد اليسر » 


نانك إذا لم تجد الاء 2 او كنت امريظا © فلك إإن اتخم معدا 


ل ا ا 
مريضا » فلك أن تصلي قاعدآ أو مضطجعا ؛ وإن الذي تقراانه في 
ا و ا اللا اوه إل 
ان مع وده ) اقول الفراتفة : نك كر كت و لحان عن العف 
والطمانينة » فلك ان تقرأ في صلاتك بما شئت من القرآن » كسورة 
البقرة أو آل عمران أو النساء » أو غير هذه من السور الطوال » 
ولكن لايجوز لك أن تطيل صلاتك في أوقات شغلك . ثم إن الله 
تعالى » وان كان يفرح كثيرآ إذا تطوع الانسان وتقرب اليه بالنوافل 
بعد الصلوات المكتوبة » ولكنه لايريد أبدا أن تحرم على نفك نوم 
اللبل وراحة النهار © أو تقضي آوقات الكسب في النوافل 6 أو 
تنقطع الى الصلاة عن شؤون الدنيا كلها » ولا تكترث لما عليك 
من حقوق عباد الله . 


اك 





ل 1 او ااا لفان لا اومن 
الصو علىعباده إلامدة شهر من السسنة » ويجوز تأخيره الىأيام آخر » 


اي 
دقيقة واحدة إلى ماحدد للصوم من الوقت » وللصائم أن يأكل 
وشرة حتى بتبين له الخيط الأبيض رثن الح”طد الأقود 5 أي 
السحر ‏ من الفجر . ثم إذا أتمى صومه إلى غروب الشمس » فعليه 
أن بفطر على الفور . ثم إن الله تعالى وان كان يفرح بعبده كثيرا إذا 
صام صوم التطوع بعد صيام شهر رمضان المكتوب »© ولكنه للابحب 
منه أبدآ أن بواصل في صومه وينهك بدنه ويقعد عن أعمال الدنيا . 

وكذلك ما قرر الاسلام إلا أزهد مقدار من المال لايتاء 
الزكاة » وما فرضه إلا على الذين يملكون النتصاب . فمن 
نطو ع بعد ذلك وتصدق بأكثر من ذلك في سبيل الله » فا ن الله وا نكانير ضى 
عنه وبحب عمله ويحبئذ عاطفته » ولكنه لا بريد منه أن. ضحي 
بما عليه من حقوق نفسه وأهله » وينفق في سبيله جميع أمواله » 
وبقعد ملوما محسورآ بين الناس » بل بحب عليه القصد والاعتدال 
في هذا الباب أنضاً . 

ثم انظر إلى الحج ؛ فالمعلوم في بابه ان الله تعالى لم يفترضه 
الا على الذين ا بملك ون انرا ٠.‏ وقد رون على تخيل ام الاين 
وفشافة اك ل ا ل ا ور اك كا 
الا ا ا ل لك 1 كارت د الطررن 
الخرث أو الفتنة» أو 'خاف على تفسه » فله ان 'نرجىء الحج إلى 
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ها نغد زؤال تلك الفعدة  .‏ وكذلاك قزر آن لالد للاستان فين رضا 
الوالدين إذا اراد الحج لثلا يتأذيا في غيابه لعجزهما وكبر سنهكها . 
فيتبين من كَل ذلك ان الله تعالى قك راعى كثيرآ حقوق غيرة في 

وأكبر تضحية بالحقوق الانسانية بوٌّدبها الانسان في الجهاد » 
فان الانسان في الجهاد يضحي بنفسه وماله وبنفوس الآخرين 
وأموالهم ابتغاء مرضاة الله » ولكن من قواعد الاسلام ومبادئه 
الأساسية » كما بينا لك من قبل » ان تحمل الضرر” الخفيف 
احترازاً من الضرر الشديد . فاذا تفكرت في هذا المبدأ وعرفته » 
وجدت أن قتل بضع مئات أو ألوف من أفراد البشر » أهون ضرراً 
بالنسبة لأن تعلو في الأرض كلمة الباطل بازاء الحق » وينغلب دين 
الله على أمره بازاء قوى الكفر والششرك والالحاد » وبعم في الارض 
الضلال والاباحية والفوضى . فاحترازآ من هذا الضرر الشديد أمر 
الله تعالى عباده المؤمنين أن يتحملوا في سبيله وابتغاء وجهه مايصيبهم 
في أنفسسهم وأموالهم من الضرر الخفيف . ومع ذلك أمرهم ألا" بقتلوا 
إلا نفسا لا بد من قتلها » ولا بعتدوا على العخزة والنساء والأظفال 
والجرحى والمرضى ؛ ولا يقاتلوا إلا الذين يقاتلونهم حماية” لباطلهم » 
ولا بعشوا في أرض العدو مفسدين من غير ما حاجة ولاا سبب »© وأن 
بعدلوا بين الاعداء إذا فتحوا بلادهم وانتصروا عليهم » وبوفوا بكل 
ما بعاهدونهم عليه » ولا سبيل لهم عليهم إذا كفوا أيديهم وأمسكوا 
عن معاداة الحق ومخالفته ومناصرة الباطل . فيدل كل ذلك » على أن 
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الله لم ينجبز' لأداء حقه » إلا: تلك:التضحية بالحقوق الانسانية التي 
لا بد متها . 

حقوق النفس : 

ولك أن تتناول الآن القسم الثاني مما على الانسان من الحقوق » 
وفي حقوق نفسه . 

ولعل العجب بأخذك إذا قلت لك : إن الانسان يظلم نفسه أكثر مما 
بظلم غيزه » لأن كل. إنسان بحس ويحسب أن نفسه أحب إليه من 
غيره » ولا أرى أحدآ يقر بأنه عدو لنفسه . لكنك إذا تدبرت هذا 

من أبرز مواطن الضعف التي فطر عليها الانسان » أنه إذا غلبته 
شهوة من الشهوات » انقاد لها كل الانقياد » ولا سالي يما يضيبه 
لاجلها من الضرر في نفسه » سواء اكان يشعر بذلك أو لا يشعر . 
ترى رجلا قد افتتن بالسكر » يعمى في سبيله ويتحمل لأجلة 
المضرات الفادحة في صحتة ونفسه وماله وعرضةه . وترى رجلا 
غيره قد أولع بلذة الطعام » يأكل كل ما يجد من نافع أو غير نافع » 
ويعرض نفسه للهلاك في سبيله . وترى رجلا ثالثاً ضار اعسيدا 
لشهواته النفسانية » يأتي بأعمال تجره الى الهلاك جرآً . وترى رجلا" 
رابعا قد أهمّته نجاة نفسه » فانقطع الى تركية روحه وترقيتها » 
يناصب نفسسّه العداء » ويريد أن يدوس كل ما تتطلع اليه من اللذائذ 
والشهوات » ويابى أن يحقق حاجاتها » ويجتنب الزواج » ويأنف 
الأكل والشراب » ويجائف اللباس ويبغضه » حتى إنه لا يكاد يرضى 
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بالتنفس في هذه الدنيا المملوءة بالماثم في نظره » فياوي الى الغابات 
والكهوف ويظن ان هذه الدنيا ما 'بنيت له . 

هذه أمثلة قليلة لتطرف الانسان في هذه الدنيا » وإلا ففي حياته 
صور عديدة لهذا التطرف » نشاهدها بين كل آونة وأخرى . 

وبما أن الشريعة الاسلامية تريد فلاح الانسان وسعادته » فهي 
تنبهه الى الحقيقة الثابتة القائلة : « إن لنفسك عليك حقا » . وهى 
تمنعه عن كل اشيء يضره © كالخمر والحتنيش والافيون وغارها من 
الأشياء المسكرة » وعن الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره من الوحوش 
الضارية والمسمومة والحيوانات النجسة » فان لهذه الأشياء تأثير1 
سيئاً في صحة الانسان وأخلاقه وقواه العقلية والروخية » وثحل 
له بدلا منها الاشياء المفيدة الطيبة » وتقول له : لا تحرم نفسك من 
التمتع بها فان؛ لحسدك عليك حتة . 


وهي تنهاه عن العري » وتأمره ان بتتمتتّع بما قد أنزل الله له من 
الزّينة في هذه الدنيا » وبستر من جسسده الاعضاء التي يعد من 
الوقاحة الكشف عنها . 


وهي تأمره بالجد في كسب الرزق » وتقول له : لا تقبع في بيتك 
عاطلا” » ولا تمدن بدك الى الناس مستجديآً جدواهم » ولا تلفظ 
نفسك جوعا » واستخدم ما قد أنعم الله عليك من القوى » واسئع- 
بالطرق المشروعة تنيل ما قد خلق الله في الارض والسماوات من 
الوسائل والأسباب لراحتك وتربيتك". 
وهي لا تسمح أن يكبح شهوات نفسه كل الكبح » بل تأمره 
بالزواج لقضاء ما في نفسه من الشهوة . 
| 2ك 





وهي تمنعه عن تذليل النفس وحرمائها فن رغد الغيش ومتعكة 
الحياة » وتقول له : إنك إن كنت تزيد الوقي الزوخاني » والتقرب الى 
الله » والنجاة في الآخرة » فلا حاجة لك ؤلا:داعي الى ترك الدنيا > 
نان ذكر لله تغالن افي هذه الذنا © مع التمع بلذاتها ومانيا 0 
واجتناب معصيته واتباع قانونه وشريعته » لهو أكبر وسيلة وأنجغهاا 
ال القلدح والسعادة في الذنيا والاحرة ا 


وهي تحرم عليه الانتحار » وتقول له : إن هذه النفس التي قف 
أونيتها إن هي الا ملك لله » قد أوذعها أمانة عندك » لتستخدمها إلى 
أجل مسمى » وما أوتيتها لتعبث بها وتقضي عليها بيدك . 
حفوق العباد : 
أمرث الشريعة الاسلامية الانسان بأذاء حقوق نفسهوجسده في 
جانب » وأمرتة في الجانب الآخر » الا يودي هذه الحقوق على وجه 
يمس بحقوق غيره من عباد الله في الدنيا . فانه اذا قضى شهواته 
ورغباته على هذا الوجه » نجس نفسه وأضرٌ بفيره .. فلاحل ذلك 
قد حرمت الشربعة التَيَك والتلب والدرقة والفر نا 2011 2ه 
والتزوير والغدر وأكل الربا » فان المنفغة التي يكسمبها الانسان بهذه 
الطرق » إنما يكسبها بجلب الضرر الى غيره في حقيقة الامر . وكذلكه 
حرامت عليه الشريعة الكذب والغيبة والتميمة والافتراء » فأن هذه 
الامؤر أيضآ تجلب الضرر إلى غيرة من عباذ الله . وكذلك حرمت عليه 
القمار والميسر واليانصيب » فان منفعته في هذه كلها » لاتكون مبنية 
ألا علق ضترر ألو من الناس غيرة ؛ وكذلك حرفت عليه ضفقات: 
158 د 35 





لالغشس والغرر وغيرها من الشؤٌون المالية الاخرى التي يمكن أن يصيب 
فالضرر فيها أحد الفريقين دون صاحبه . وكذلك حرمت: عليه القتل 
«والافساد في الارض وإفشاء الفتنة » فانه لابحل لأي فرد من أفراد 
البشر » أن يقتل غيره أو يصيبه بنوع من الأذى حضولا على أمواله » 
و إوراءء لغليلة في النفس. وكذلك حرمتعليهالزنا وعمل قوملوط » 
فان هذه الأعمال تفسد عليه صحته وأخلاقه في جانب » وتؤدي 
الى تفشي الاباحة والو قاحة والاستهتار في المجتمع في الجانب الآخر» 
ونفضي به أخيرآ الى الأمراض الخبيثة فيها وتفسد فيها الأنسال » 
بوتحدث الفتن » وتخل بالعلائق الانسانية » وتزعزع قواعد الحضارة 
يوالمدنية. 

هذه قيود وضعتها الشريعة الاسلامية على الحياة الانسانية » 
للك لفان رن ل ا لي ل 51707 الك 


عليه من حقوق نفسه وجسده . ولكنه لابكفي لترقية المائية الانسانية 


بوإسعادها » أله يصيب الانسان غيره بشيء من الضرر » بل لاإبد 
!لهذا الغرض في الوقت نفسسه أن تكون علائق الناس وصلاتهم فيما 
ببينهم » قائمة على وجه يجعلهم جميعا متعاونين على الخبر» متناصرين 
على اللصالح الاجتماعية» وفيما يلي نذكر لك خلاصة ماوضعت الشريعة 
الاسلامية من القوانين لهذا الغرض : 

أب إن العلائق البشرية تبتدىء بحياة الاسرة ؛ فلك أن تنظر 
خظرة في حياة .الاسرة قبل غيرها . وما الاسرة في حقيقة .الامر الا 
. ذلك المجموع الذي يضم الزوجين وأولادهما .. فالذي يضع :عليه 
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ل ل 
وأبهيء لها حاجاتها » ويدافع عن أفرادها ؛ وأنه من واجب المرأة أن 
تدبر شؤٌون المنزل بما بكسسبه الزوج »© وتهيء أكبر راحة ممكنة 


ترجه ور ادها . وتم رسي ل رت د 4 ا ا 
أن يطيعوا أبويهم ويجلوهما ويخدموهما اذا كبروا . ولأجل ان يبقى 
نظام الاسرة سائرآً عل الح والرشد والصلاح » فقد اختار الاإسلام 
تدبيرين » أولهما أن جعل الزوج والأاب حاكما على الاسرة ناظرآ 
و نان 05 ع ل ل الل 01207 
بدون حاكم قائم على شؤونها » أو أن بسمير نظام مدرسة من المدارس 
بدون رئيسها ». كذلك من المستحيلأن يصلح ويسير نظام الآسرة 
بدون من يكون حاكماً عليها ناظرآ لشؤّونها » ولا بد أن تعم الفوضى 
والاسطراب الى 1 5د كرن كل فرك من نكي لل 00 
غير مسؤول عن شيء من أعماله ؛ وأن ينعدم فيها الهناء 
واطنا 2 110 > . رك لد لاله د الاش )1 ك0 
للاسرة حاكم قوءام على شؤونها » وانما الرجل هو الذي بمكن أن 
يكون المسؤول عن تربية أهل البيت وحمايتهم . 

ال ل ا ال ا ل ال 00 
الرجل تبعة ما في خارج البيت من الشؤٌون والمعاملات ألا" تخرج 
من المنزل بدون حاجة تعرض لها . وقد أعفيت لأجل ذلك من 
المسؤولية عما في خارج المنزل من الشوٌ ون » لتقوم بواجباتها فيداخل 
المنزل حق القيام بكل هدوء وطمأنينة » ولا يختل نظام المنزل وتربية 
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ا ارون ا ل ناراف ااا ا 
لها أبدأ أن تخرج من تيتا © .بل «قذ ااذن لها بالتراق انك اذا 


را ا ا 


هُو الذائرة الحقيقية لواجناتهاً » ولا تصرف كل ما أؤتيت من القوة 


والتكاء إلا في إضلاح شآن البيت ٠‏ 

وبقربات الدم اا تش راطاه شاه , ملسي 
يتصلون فيما بينهم في هذه الدائرة » قد قررت الشريعة لاصلاح 
ذاك ينهم وجعلهم متسساندين متناصرين فيما بينهم » قواعد مختلفة 
مبنية” على الحكم البالغة . من هذه القواعد : 

٠‏ حرمت الشربعة بعض الذين بتعاف رون نما لني التخاطين 
ا ين 
الأم ررب ده ورور حلة الات واين زوجها » والاخ وأخته بالرحم 
وبالرضاعة » والعم وبنت أخيه » والعمة وابن اخيها » والخال وبنت 
أخته » والخالة وابن أخيها » وأم المرأة وزوج ابنتها 2 وأبي الزوج 
وامرأة أبنه . ومن الفوائد الكتدة لتحريمها © أن أمثال هؤلاء الرجال 
والنساء تبقى علا قتهم طاهرة نقية » وهم يختلطون فيما بينهم 0 
خب وموذة وإخلاص » من غير كلفة ولا ارتياب ٠‏ 

؟ ‏ وقد أحل الاسلام بعد هذه العلائق» علاقة الزواج بين أفراد 
0 ن ‏ لرنائرا تراه لك فرافي ا ل لكر لان 
الذين بعرف بغضهم عادات بعض وطباعهم وخصالهم » تكون علاقة- 
الزواج بينهم اكثر نجاخا منها بين الذين لا نتعارفون فيما بينهم ؛ 
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0 كم في التراوج بين الاجانب » صور الخصومة وعدم 


التوافق . ولاحجلذلك قد آثر الاسلام ذوي الكفء على غيرهم 
للزواج . 

07 وني الأسرة العني لفق ك2 وذو ره روث العرافم 
لذا نص الاسلام على أن أكبر ماعلى الانسان من حقوق العباد هو 
لذوي قرباه » وذلك مايقال له « صلة الرحم » في الشريعة . وقد 
تاكد ونكرر ذكر صلة الرحم في القرآن والسنة » واعتبر قطعها من 
الكبائر . فان نزلت نازلة" بذي عسرة » فمن واجب الذين يجدون 
سعة في أموالهم من أقاربه » أن بغيثوه ويمدوا اليه بد المعونة . كما ان 
حق الاقرباء في الصدقة قد أوثر على حق غيرهم . 

؟ ‏ وقد وضع الاسلام قانون الارث ؛ من حيث اذا مات رجل 
وتزك من بعده مالا“ »-فلابنبغي- أن يتقى هذا المال متجمعا مرتكرآ 
في محل واحد ؛ بل لابد ان ينال منه كل ذي قرابة نصيبه . فالابن 
والبنت والزوجة والزوج والاب والام والاخ والاخت أقرب ذوي 
الخن اللذسان © ولذا يك الشريفة اتفتي ا في البرانة فيل إن 
تبين حقوق غيرهم . فان لم يكونوا موجودين مثلا » ينال النصيب 
كلمن يلهيهم في القرابة ؛ وهكذا نتوزع ثروة الرجل الواحد بين كثير 
من ذوي قرباه » ويتمتعون .بها جميعاً بعد موته » فقانون الاسلام هذا 
لانظيرله في قوانين العالم القديمة ولا الحديثة » وان كانت بعض 
الامم قد بدأت اليوم في الدنيا تترسم خط الاسلام في هذا القانون ؛ 
ولكن من دواعي الأسف أن.المسلمين أنفسهم شرعوا في مخالفته 
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تخبلف وسفاعي 4 وقد ع الطلمين فيكت نوات لازنا ل في 
ا ل ل ا م 


شنيع » ومخالفة لأحكام القرآن الصريحة الواضحة . 


ب وبعد علائق الأسرة يتصل الانسان بأصدقائه » وحيرانه » 
وأهل حيّه وأهل بلدته » والذين قد تعرض له الشؤون المختلفة 
معهم . وقد أمر الاشلام بمعاملة هؤلاء جميعاً بالصدق والعدل 
للد و دف ب كا را د اقول 20017 
الكلام معهم » وتناصروا فيما بينكم » وعودوا مرضاكم »© واتبعوا 
جار امرنات. 00 وإذا أ سشيك مني الك لمصطشة افر ار 0و2 ]ا 
الفقراء والمحتاجين والعجزة فيكم سرآ وخفية » وتعهدوا اليتامى 
والأبامى منكم بالعطف عليهم » وأطعموا الجائع واكسوا العاري » 
وانضو وا“ العاطل بحن ااتحد تتفاسه المكسييك». راذا كان الله ا قد ناكم 
من فضله » فلا تنفقوه ولا تسر فوا به في بذخكم ؤتر فكما.اوقك 
حرمت الشريعة عليكم .أن تأكلوا وتشربوا في أواني الذهب والفضة » 
وتتزينوا بالملاسس الحريرية » وتضيعوا المال في مواضع البذح 
والترف ٠‏ كل ذلك لان الثروة:التي تمكن أن بتمتع بها منات؟ والوافه 
من عباد الله » لا ينبغي أن بتمتع وير فل بها فرد واحدٍ كيفما يشاء 
ونكناء شه انه أك"فانة قن الظلم أن اتبقىا الاموال الى ايفكن للق للق 
بها ألوف من عاد الله رمق حياتهم » معلقة في جيدك يصورة حلية 
7 ار ار ارط ات ار ري ل ال ا ل 
تفرش بها غر فتك » أو نيران صناعية تضيعها في الهواء . ولكن ليس 
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دعسن ذلك إن الاتشلت تر يدان يطليكت كل نا عتك من القررة . الل 
إن كل ما كسسبته أو ورثته من أبويك من الأموال » لك ومن حقك. 
المشروع » وأنت مستحق أن تتنئعم بثروتك » ويجوز أن ترى في 
مل لك وما كلك 2 للك رس كك 01 انفنة الله 2 اولكش ار 
المقصود 'من وراء بعالم الاسلام ان تعبدن: عيشة طلة مقجذدة ل 
ولا تكثر من كمالياتك » وان ترعى في كل ما آتاك الله حقوق ذوي قرباك 


وأصدقائك وجيرانك وأبناء وطنك وأبناء أمتك وابناء آدم جميعا . 


2 ولك إن تحرج الآن من كله لد رائر الشلفة ‏ فلم| 01 
الدائرة الواشعة التي تشتمل على مسلمي العالم جميعا . فقد وضع 
الاسلام في هذه الدائرة من القوانين والضوايط ؛ ما يجعل المسلمين, 
جمنعا امتعاوتين متتاطرين فيما شيم على الح والس ‏ والتفو كاك 
ولا سمح للسبيئات والمنكرات. في ,حدود,الامكان بآن. ترقع راسهاا 
في الارض . وفيما بلي نشي الى بعض»هذه.القوانين : 

١‏ أمر الاسلام » حفظاً للأخلاق الاجتماعية » بألا يختلط الذين 
لا يمت بعضهم إلى بعض بالصلات المحرمة من الرجال والنساء 
فيما بينهم بصورة حرة » ولتكن للنساء بيئة غيربيثة الرجال » ولهن, 
أن يصر فن.معظم همهن في القيام بواجبات حياة الاسرة » وان دعتهن 
الحاجة الى الخروج من بيوتهن فلا يخرجن متزينات متبرجات + 
وليخرحجن بملابسهن البسيطة » وليسترن أجسامهن وليسترن. 
وجوههن وأيديهن أيضاً مالم تدعهن الى الكشف عنهما حاجة حقيقية 
شدردة )2 :و ليكس هن عنيد) لنحناء هذه الحلجة فقطل 2 رعذ )ا لان 


م 








اله «الحجاب » في الشريعة . ومن جهة أخرى أمر الاسلام الرجال 
باجتناب النظر الى نساء غير نسائهم » وإذا وقع نظرهم عليهن من 
غير قصد » فليصرفوه عنهن » ولا يعودوا اليه مرة اخرى » فإن في 
.ذلك مايعيب أخلاقهم . وان حاولوا مخالطتهن » فهو أشد عيبا لهم ٠‏ 
ارك ل لام ياد 
ترك المجال لينشا في قلبه ويخطر بباله ميل ولو خفيف الى 
قضاء شهواته النفسانية » بالخروج عن دائرة الزواج المشروع » 


فضلا” ان بحاول ذلك ويسعى وراءه سعيا . 

؟ - وقد نهى الأسلام لحفظ الأخلاق الاحجتماعية » أن بكشف 
:الرجل عما بين 'سرث“نه وركيتيه » وأن تكشف المراة ما دون الوجه 
واليدين من سائر أعضاء حسدها » ولا لقريب من أقاربها الأذنين » 
وهذا ما يقال له « الستر » في الشريعة » ومن واجب. كل رجل 
وامرأة أن بحافظ عليه . وقد أراد الاسلام بذلك أن تنشأ في الناس 
مادة الحياء » ولا تشيع بيئهم الفواحشس والمنكرات 2( التي تجر 
صاحبها آخيرآ الى الإباحة والانحلال الخلقي . 

٠‏ لايحب الاسلام من أعمال الطرب واللهو ماكان مفسداً 
لأخلاق الناس © ومنعشآ لشهواتهم الشافللة ء ومضيعا الأوقاتهم 
وصحتهم وأموالهم . ولاا شك أن اللهو شيء ضروري في حد ذاته » 
ولا بد منه مع العمل والجد لتنشئة روح الحياة وقوة العمل في 
'الانسان » ولكن ينبغي أن يكون لهوآ ينشىء النشاط » ودرطب الروح» 
ولا يكون لهوآ ينغص الروح: ويكثفها . أما أعمال الطرب واللهمو 
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السافلة التي يشاهد فيها ألوف من الافراد معآ الحوادث المفروضة 
لركوب الجرائم » والمناظر الصناعية للاباحية والانحلال الخلقي » فان 
هي الاامما نفسد اخلاق الأمم وعاداتها» وإن كانت حميلة المنظر فظر 
ال د اط لاا” 

؟ ل وللمحافظة على وحدة المسلمين وسعادتهم الجماعية أمرهم 
الاسلام أمرآ مؤكداآً أن يجتنبوا التخالف فيما بينهم » ويبتعدوا عن 
دواعي التحرت والتفرق ٠‏ فان اختلفوا في مر من ادو رك تددو 
١ل‏ كات بن وه زر له طن أ ره ركل كن لتر شك 
نبلة ) ولكن اذا لم جتمهوا في ابانه على عل © لكلو ترف اال 
الله » ولا يتنازعوا فيما بينهم » وليتعاونوا على أعمال الفلاح 
والسعادة الجماعية » ويطيعوا أولي الأمر منهم » ويبتعدوا عن رحال 
الشرَ والفتنة » ولا يوهنوا قوتهم » ولا بفضحوا امتهم بالحرو 
كله 0 0 0 

ه ل وقد أذن للمسلين أن يتلقوا العلوم والفنون » ويتعلموا 
الطرق النافعة من غير المسلمين » ولكنهم "نهوا عن التشبه بهم في 
حاب ل فا ا ةر ا ا 0 
والهوان والضعة ؛ وللأخرى بالسبق والعلو والرقي . وهذا من أقذر 
الراع انق ا 6 ل لي الك ل 0 
ننائجه اللازمة أن ننقرض مدنية الآمة المتشبهة المحنذية © ومن 
أجل ذلك بين اند ل اف لك روسل الل 1 6 0 
تباع الامم الاجنبية واختيار مدنيتهم . ومما يفهمه كل من أوتي 
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قليلا' من العقل أن قوة كل أمة لاتقوم على زيتها » ولا على طراز 
حياتها » وإنما تقوم على مالها من العلوم وجودة التنظيم وقوة العمل . 
كن ل ال ار ل 
ما تحصل به الأمم على أسباب قوتها ورقيها وكمالها » ولا يميلن” 
إلى ماتتذلل به الأمم » وتنضم الى أمم أجنبية وتقضي على حيويتها 
ومقوماتها أخيراً . 

وقد 'نهي المسلمون أن يعاملوا غير المسلمين بالعصبية وضيق 
النظر » وأن سبوا آلهتهم ويطعنوا في كبرائهم ويهنوا دياناتهم . 
لات اف قن ارق ل لشم ١‏ فيا وه عير مستبيو 
بريدون المصالحة والمسالمة مع المسلمين » ولا يتعداون على حقو قهم » 
فمن واجبهم أن يعاملوهم بالمصالحة والمسالمة . إن مما يوجبه علينا 


شرفنا الاسلامي » أن نعامل غيرنا بأعلى مايمكن من عواطف المحبة 


والمواساة الانسانية والاخلاق العالية » ومما بنافي أحكام الاسلام 
وفطرة المسلم » أن نعامل غيرنا بالعصبية وسوء الخلق والظلم وضيق 
النظر » فانه ما أخرج المسلم للناس إلا ليكون لهم أسوة يتأسون بها 
في حسسن الاخلاق والشرف وسعة الصدر والصلاح © وليجلبه 
قلوبهم بمبادئه الطاهرة المبنية على الحق والعدل . 

حقوق سائر المخلوقات : 

هذا ونريد أن نبين لك الآن النوع الرابع من الحقوق : 

إن الله قد فصل الاسبان علن كفم من سحلو قانة اه اؤآذن آله اانا 
يتصرف فيها وأرخضهها بقوته » ويستخدمها وينتفع منها فيما 


لخم" كت 





بريد . وذلك جزء من حقه المشروع » باعتباره أفضل خلق الله في 
الأرض ١‏ أولكن بإزاء كل ذلك رضة لله علرل الاسان حدر كا للشرة 
المخلوقات . فمنها آله يضيعها أو يضرها أو يؤذيها من غير حاجة 
شديدة ؛ وإذا ضرتها فعليه أن بضرها بما لابرى لنفسه بدآ منه» 
ويختار لاستخدامها والتمتع بها ان الطرق وأعدليا ء 

وقد فاضت الشريعة الاسلامية يمثل هذه الاحكام المتواترة ؛ 
فما أذن للانسان أن يقتل البهائم الا للغذاء أو اتقاء للمضرة » وقد 
أنهي نهيآ شديدآ أن بقتلها من غير حاجة على سبيل اللهو والطرب 
متلا ٠‏ وكل وضع لقتل البهائم المأكولة طريق « الذبح » » الذي هو 
أحسن طريق لأخذ اللحم النافع منها . وكل طريق دون طريق الذبح؛ 
وان كان أقل منه إبذاء للبهيمة » فانه يضيع كثيراً من فوائد اللحم » 
وان كان أكثر منه حفظأ لفوائد اللحم » فانه أكثر منه إبذاء' للبهيمة . 
والاسلام يتجنب هاتين الناحيتين . ونهى نهيآ شديآ عن قتل البهائم 
بالقسوة والايذاء . وكذلك ما أذن الاسلام بقتل الوحوش الضارية 


والحشرات السامة » إلا لأن النفس البشرية أجل” قدرا واكثر تمن 


من حياة هذه الوحوش والحشرات » ومع ذلك فهو لاببيح قتلها 
باعي اا د لت ا ا ل لل ل اله 
الحيوانات التي نستخدم ظهورها في الركوب آو حمل الاثقال 6 وعن 
تكليفها قوق طاقتها وعن ضربها بقسوة . وكذلك كره الاسلام ان 
نحبس الطيور من غير حاجة » بل لابكاد الاسلام نرضى أن نصيب 
الاشجار فضلا عن الحيوانات » بشيء من الضرر © قلنا أن نقطف 


دم 





أزهارها وأثمارها » ولكن لايحق لنا أن نبيدها أو نقلعها من غير 
ا ا الا لك 


نضيّع شيئا لاحياة فيه » فقد نهى عن صبالاء وإضاعته بدون حاجة 


الشذر بعة العالمية الدائمة : 

كل ما بيناه لك آنفآ انما هو خلاصة موجزة لأحكام وقوانين تلك 
الشريعة البيضاء ؛ التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى العالمين الى أبد الآبدين . ولم “يفر“ق بين الانسان والانسان في 
هذه الشربعة شيء غير العقيدة والعمل . والحق ان جميع الشرائع 
والديانات التي قد 'فرق فيها بين الانسان والانسان » بناءء على 
النسل أو الوطن أو اللون » لايمكن أن تكون شرائع عالمية » فانه مسن 
المستحيل طبعا أن بصبح فرد من هذا النسل فردآ من ذلك النسل » 
كما لايمكن لأهل الارض أن ينكمشوا جميعآ ويحددوا أنفسهم في 
أرض وطن خاص ».كما لايمكن ان بتغير سواد الحبشي أو صفرة 
الصيني أو بياض الافرنجي عن فطرته » فالظاهر ان مثلهذه الديانات 
لاتنشاً ولا تعيش الا في أمة خاصة من الامم . وبازائها جمعاء » 
جاء الاسلام بشربعة عالمية » يمكن لكل من آمن يعقيدتها ( لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » ©» أن بدخل في الامة المسلمة »© ويتمتع 
فيها بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر المسلمين » فانه لا عبرة في 
هذه الشريعة بالنسل أو اللغة أو الوطن أو اللون . 

ثم إن هذه الشريعة شريعة دائمة » ليست قوانينها بمبنية على 


0 ل 





ا رار 


أعر 
الفطرة التى فطر عليه الانسان . .ولان هذه الفطرة قائمة قي كل 
إن حال ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي “بنيت عليها قائمة 
كل 000 كال كدلك ” 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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